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  د��ء #7M!ر
  

حبه، وحب من يحبه، وحب  -عز وجل  -الله امن أفضل ما سئل 
   :أجمع ذلك أن يقول المرء في دعائه ومن. عمل يقرب إلى حبه

  .أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبكاللهم إني 
 اللهم ما رزقتني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما

فاجعله فراغًا لي فيما تحب ،أحب.  
  .اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي، ومن الماء البارد على الظمأ

  .، وأنبيائك، ورسلك، وعبادك الصالحيناللهم حببني إليك، وإلى ملائكتك
  .يِ قلبي بحبك، واجعلني لك كما تحبياللهم أح

  .اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله، وأرضيك بجهدي كله
  .اللهم اجعل حبي كله لك، وسعيي كله في مرضاتك
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 الحب ما هو؟
  
  

الله بـن طـاهر ذا      اسأل المأمون عبد    : قال أبو بكر الوراق   
يا أمـير المـؤمنين، إذا      " :الرياستين عن الحب ما هو؟ فقال     

تقادحت جواهر النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة، انبعثت       
تستضيء ا بـواطن الأعـضاء، فتتحـرك         لمحة نور  منهما

 خلـق حاصـر    لحياة؛ فيصور من ذلـك    لإشراقها طبائع ا  
  ."للنفس، متصل بخواطرها يسمى الحب

  

الحب شجرة أصـلها    ": وسئل حماد الراوية عن الحب ما هو؟ فقال       
 ."الذِّكر، وأغصاا السهر، وأوراقها الأسقام، وثمرا المنية       الفكر، وعروقها 

 وأقطع ما   ،شرب االحب أصعب ما ركب، وأسكر م     ": وقال معاذُ بن سهلٍ   
وهو كما قـال    . ما اشتهي، وأوجع ما بطَن، وأشهى ما علَن        لُقِي، وأحلى 

  :الشاعر
  

  وللحب آفات إذا هي صـرحت     
  فباطنه سـقم وظـاهره جـوى      

  

ــفر    ــرر ص ــات غ ــدت علام   تب
ــر   ــره فك ــر وآخ ــه ذك   وأول

  

  

  :وقال بشار العقيلي
  هل تعلمـين وراء الحـب مترلـة       

  

  تدني إليـك فـإن الحـب أقـصاني          
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  :وقال غيره

  

  أحبـك حبـا لـو تحـبين مثلـه     
  لطيفا من الأحـشاء، أمـا ـاره       

  

  أصابك مـن وجـد علـي جنـون          
  فــدمع، وأمــا ليلــه فــأنين   

  

  

وقال الفقيه الفيلسوف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتاب              
، دقَّـت   الحب أوله هزلٌ، وآخره جِد     ":فلاالحمامة في الألفة والأ   طوق  "

عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس           - لجلالتها   - معانيه
  .الله عز وجلاالشريعة؛ إذ القلوب بيد  بمنكر في الديانة، ولا بمحظور في

  .وقد أحب من الخلفاء المهديين، والأئمة الراشدين كثير
وأفتى ابن عباس بأن قتيل الحب لا دية له، والحب اتصالٌ بين أجزاء 

هو الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ        ﴿: الله عز وجل  اوقال   .النفوس
كُنسا لِيهجوا زها  مِنهإِلَي…﴾.  

إدمان النظر إلى المحبوب، والإقبال بالحديث      : وللحب علامات منها  
إلى حديثه، وتصديقه وإن كذب، وموافقتـه وإن ظلـم،           إليه، والإنصات 
التعفف، وترك  : ومن أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه       .ن جار والشهادة له وإ  

  .ركوب المعصية والفاحشة
صلى االله  -الله اقال رسول :  قال- رضي الله عنه -وعن أبي هريرة 

إمـام عـادلٌ،    : الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله       اسبعةٌ يظلهم   " :عليه وسلم 
المـسجد، إذا   ب ، ورجلٌ قلبه معلق    -عز وجل  -وشاب نشأ في طاعة الله      

 خرج منه لا يلبث حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلـك              
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الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلٌ تصدق فأخفى؛ حـتى         اوتفرقا، ورجلٌ ذكر    
   ".ما تنفق يمينه لا تعلم شماله

  

   )١(الحب والمحبوب
  

الحب ليس بمصدر لأحببت، إنما هو عبارة عن        : اأحببت حب : قولهم
ولذلك جاء على وزنه مضموم الأول، ومن ثم جمع كمـا        الشغل بالمحبوب، 
فحب علاقة، وحب لخلّان، وحب هـو        :ثلاثة أحباب : يجمع الشغل، قال  

  .القتل
وكلما كان الفعل أعم وأشيع، لم يكن لذكر مصدره معنى، ولـولا       

 لاختلاف أنواع الحب ما كدنا نعرف ما فيه من المعمـوم،           كشف الشاعر 
  .وأنه في معنى الشغل كما تقدم

  :وقد أنشدوا في الصحاح بيتين هما
  

  أحب أبا مروان من أجـل تمـره       
ــه ــا حببت ــره م ــولا تم   وواالله ل

  

ــق   ــالمرء أرف ــب ب ــم أن الح   وأعل
  وكان عيـاض منـه أدنى ومـشرق       

  

  

ولما جاءوا إلى اسم الفاعل أتوا بالاسم الرباعي حتى كأم لم ينطقوا            
وجاءوا إلى المفعول فأتوا به     . حاب أصلًا : ب، ولم يقولوا  مح: فقالوا بالثلاثي

محـب، إلا   : محبوب، ولم يقولـوا   :  فقالوا -في الأكثر    -من الفعل الثلاثي    
  :نادرا، كما قال

  

  ولقد نزلـت فـلا تظـني غـيره        
  

ــرم     ــب المك ــة المح ــني بمترل   م
  

                                                 
  ٨٥ص  بدائع الفوائد  )(1
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: ب فيحببت، ثم استعملوا لفظ الحبي: أحببت كما أن المحبوب من: فهذا من
  .أكثر من استعمالهم إياه في المحب، مع أنه يطلق عليهما المحبوب،

  :فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن الدمينة
  

  وإن الكثيب الفرد من جانب الحمـى      
  

  إليّ وإن لم آتــــه لحبيــــب  
  

  

  :ومن مجيئه للفاعل، قول انون. لمحبوب: أي
  

  أجـر ليلــى بـالفراق حبيبــها  
  

  راق تطيـب  وما كـل نفـس بـالف        
  

  

خدن، فخدنٌ وخـدين  : حِب، مثل: وربما قالوا للحبيب  . محبها: فهذا بمعنى 
الحب ليس بمصدر لأحببت، إنما     : وإذا ثبت هذا فقوله   . حب وحبيب  :مثل

بالمحبوب، وأجروه على الفعل الرباعي استغناء عـن         هو عبارة عن الشغل   
به، فاستعملوا منـه    بالحب وألسنتهم    مصدره، وهذا لكثرة ولوع أنفسهم    

فلما كان المحب ملازمـا لـذكر        .أحب المصدرين استغناء به عن أثقلهما     
انتقالًا، ولا يبغـي     محبوبه، ثابت القلب على حبه، مقيما عليه لا يروم عنه         

  :عنه زوالًا، اتخذ له في سويداء قلبه وطنا، وجعله له سكنا، حيث قال
  

  تزول الجبال الراسـيات وقلبـه     
  

  العهــد لا يلــوي ولا يــتغيرعلــى   
  

  

  :وفي شرح لامية العجم للصفدي
  

  فالحب حيث العدا والأسد رابضة
  

  حول الكناس لها غاب من الأسل  
  

  

: الحبيب نفسه، قال ابن الأنبـاري     : المحبة، وبالكسر : الحُب بالضم 
فلانـة  : لعـرب أـم يقولـون     ا  عن بعـض   ىويحكالحِب هو الحبيب،    "

  .» والمؤنث بلفظ واحديقال للمذكر«،حِبتي
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   وعشق الجمالعشق الشرف
  

 قـطّ إلا    ما عشقت من امرأة   ": - هللا رحمه   - قال عروة بن الزبير   
   .حسن شرفها؛ فإني لأعشق الشرف كما أعشق الجمال

وإنما أراد الحسب، وصراحة النسب، كما قال عبد الـرحمن بـن            
  .»بهاإلاحسما عشقت من امرأة قط «  :الحارث بن هشام

  :ال كُثير الشاعروق
  

  وأنت التي حببت كـل قـصيرة      
  

ــذاك    ــدري ب ــا ت   القــصائرإلي وم
  

  

: القصيرة القد، وإنما أراد المقصورة في الجمال، من قولك        : ولم يرد 
﴿حـور  : ومنه قول الله تعالى   . المحجوبة: والمقصورة هي  .حبسه قصره، إذا 

﴿فِيهِن قَاصِـرات   : تعالىوقوله  . محبوسات :مقْصورات فِي الْخِيامِ﴾، أي   
  .فلا يبغين م بدلًا قصرن نظرهن على أزواجهن،: الطَّرفِ﴾، أي

  :ويدل على مراد كُثير في بيته، قوله في البيت الذي بعده
  

  عنيـت قــصيرات الحجــال ولم أرد 
  

  قصار الخطى، شر النـساء البحـاتر        
  

  

  .القصار: والبحاتر
  

  

  أحلام المحبين
  

اسم علي الشريف المرتضى شاعرا عف اللسان، يهوى        كان أبو الق  
وينحو فيه منحى طاهرا بريئًا، واشتهر بحب الجمـال          الحسن أينما وجده،  
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كما عمر فوق الثمانين عاما، حيث ولد  العذري، وقد عشق الأدب الرفيع،  
  : ومن شعرهـ ه٤٣٦ وتوفي سنة ٣٥٥سنة 

  

  ضن عني بـالترر إذ أنـا يقظـا        
 ـ    والتقينا كما     اشـتهينا ولا عيـ

ــيلا   ــاة ل ــت الملاق   وإذا كان
  

  ن وأعطـــي كـــثيره في المنـــام  
  ـــب ســوى أن ذاك في الأحــلام
ــام    ــن الأي ــير م ــالي خ   فاللي

  

  

وكان شاعرا مثله يتفق معه في هواه،       ) أخوه( وقال الشريف الرضي  
  :للحسن والجمال وحبه، وعشقه

  

  بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقـى      
  يوضـح لي  وبات بارق ذاك الثغر     

  

  يلفنا الشوق مـن فـرق إلى قـدم          
  مواقع اللـثم في داج مـن الظلـم        

  

  

   والحبيب الآخر..الحبيب الأول
  

  :قال حبيب الطائي
  

  نقل فؤادك حيث شئت من الهـوى      
  كم مترل في الأرض يألفـه الفـتى       

  

ــب الأول     ــب إلا للحبي ــا الح   م
  وحنينــه أبــدا لأول مــترل  

  

  

  :لك قول بعضهموقد رد عليه شعراء آخرون، فمن ذ
  

  افخر بآخر مـن كلفـت بحبـه       
ــدا  ــنبي محم ــشك في أن الم   أت

  

ــب الأول     لا خــير في حــب الحبي
  ساد البرية وهـو آخـر مرسـل؟       

  

  

  :ومنه قول ديك الجن الحمصي
  

  كذب الذين تحـدثوا أن الهـوى      
ــا ــر مـ ــن إلى مقفـ   لم أحـ

  

ــب الأول    ــه للحبي ــك في   لا ش
ــل ــأن لم يؤه ــه ك   درســت معالم
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  »  بلغه قول ديك الجنحين«:فقال حبيب
  

  كذب الذين تخرصـوا في قـولهم   
  أو طيب في الطعم ما قـد ذقتـه        

  

ــب الأول    ــب إلا للحبي ــا الح   م
  من مأكل أو طعـم مـا لم يؤكـل         

  

  

  : )٢(قال العلوي الأصبهاني
  دع الحب أول مـن كلفـت بحبـه        
  ما قـد تـولى لا ارتجـاع لطبيبـه          
ــه   ــد وفى بمقام ــشيب وق   إن الم

  ك فـاعتبر  يومك دون أمـس    :دنياك
  

ــر   ــب الآخ ــب إلا للحبي ــا الح   م
  هل غائب اللـذات مثـل الخـاطر؟       
  أوفى لــدي مــن الــشباب الغــادر
  ما الـسالف المفقـود مثـل الغـابر        

  

 

  الحب مع اختلاف الدين
 

  :قال أبو الطحان الأسدي، وكان نديما لناسٍ من النصارى
  

  كأن لم يكـن في القـصر مقاتـل        
  معي كل فضفاض الثيـاب كأنـه      

  ن كانوا نـصارى أحبـهم     وإني وإ 
  

  وزروة ظــل نــاعم وصــديق    
  إذا مــا جــرى فيــه المــدام فتيــق

ــا ــوق ويرت ــوهم ويت ــبي نح    قل
  

  

  :وللشيخ رجب الحريري قصيدة يصف فيها حبه لفتى نصراني يقول فيها
  

  أرق مــن روح الــصبا وأطيــب
  ولفظه الـسحر الحـلال يطـرب    

  

  كالمــاء جــسما باللحــاظ يــشرب  
  سكرت منـه وهـو شـهد يعـذب      

      

  فأعجب لشهد مسكر من سحر
  

ــامي      قابلتـــه بأحـــسن الكـــلام ــا مقـ ــا معظمـ   مرحبـ

                                                 
 ٣٣٤ص  في الصناعتين  )(2
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ــسام  ــاح في ابت ــه الوض   ووجه
  

ــرام   ــاللطف والإك ــصني ب   وخ
  

  ويالجميل والحيا والبشر
  

  الحب في كلِّ حال
  

  :قال عنترة العبسي به يصف حبه لعبلةَ ابنة عمه، على ظلمها إياه
  

 ـأحبك يـا ظلـوم وأ        ت مـني  ن
  مكـان روحـي   : ولو أني أقـول   

  

  مكان الروح مـن جـسد الجبـان         
ــان  ــاردة الطع ــك ب ــت علي   لخف

  

  

  :وقال بعضهم في الوداع
  

  ودعتهم مـن حيـث لم يعلمـوا       
  ســـألتهم تـــسليمة منـــهم
  واستحسنوا ظلمي فمـن أجلـهم     

  

ــرم    ــم مغ  ــب ــت والقل   ورح
ــوا ــإذ راح ــلموا... علي ــا س   فم

ــم  ــن يظل ــل م ــبي ك ــب قل   أح
  

  

  :وقال دعبلُ الخزاعي
  

  وى بي حيث أنت فلـيس لي      وقف اله 
ــذة  ــواك لذي ــة في ه ــد الملام   أج
ــت نفــسي صــاغرا ــتني فأهن   وأهن

  

  متـــأخر عنـــه ولا متقـــدم  
  حبــا لــذكرك فلــيلمني اللــوم

  ا من يهون عليك ممـن يكـرم      ـم
  

  

  حب النساء المال
  

من » نبيه وأخوه منبه  «كان  : قال الزبير بن بكار في أنساب قريش      
كافرين، وكانـا   » ببدرٍ «، ولكنهما قتلا  النباهة فيهم  وجوه قريش، وذوي  
  .من المطعِمين يوم بدرٍ
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    ،ةسـاكن » ياء« بضم النون وفتح الموحدة بعدها    » نبيه« لقد كان 
بتشديد الزاي المعجمة، ابن الحجاج بن عامر       » الزرامأبو  « وكنيته» فهاء«

بن كعب بن   » بالتصغير« عمر بن هصيص  بن حذيفة بن سعيد بن سهم بن        
إن زيد  : الإجادة، وقد قيل   بن غالب، وكان نبيه شاعرا مطبوعا على        لؤي  

  :بن عمرو بن نفيل كان يقول
  

  تلــك عرســاي تنطقــان لهجــر
  

ــر     ــر وعت ــول أث ــولان ق   وتق
  

  

  :فقال نبيه من القافية نفسها في زوجتيه، وقد سألتاه الطلاق
  

  تلك عرساي تنطقان على عمـد     
  ســألتاني الطــلاق أن رأتــا مــا

   أن يكثـر المـال عنـدي       فلعلي
ــا وأوراق   ــد لن ــرى أعب   وت
ــة ثم   ــال في نعم ــر الأذي   ونج
  وي كأننا من يكون لـه نـشب       
ــن ــر النجــي وبك ــب س   ويجن

  

  أن اليــوم قــول وزور وهتــر    
  قــد جئتمــاني بنكــر...لي قلــيلا 

ــري  ــارم ظه ــن المغ ــري م   ويع
ــشر  ــوادم ع ــن خ ــيف م   ومناص

ــولان ــدهر : تق ــصاك ل ــع ع   ض
  يحبب ومن يفتقر يعش عـيش ضـر       

ــا  ــر أخ ــل س ــضر ك ــال مح   الم
  

  

  :ومن شعره
  

  قصر الشيء بي ولو كنت ذا مـا       
  أنــت الكــريم علينــا: ولقــالوا

  ولكلت المعـروف كـيلا هنيئـا      
  

ــولي ل   ــاس ح ــب الن ــثير لأجل   ك
  ولحطـــوا إلى هـــواي وميلـــي
  ويعجز النـاس أن يكيلـوا ككيلـي       

  

  

  :وله أيضا
  

  لا أبتغـــي إلا امـــرا ذا مـــال    قالت سليمى يوم جئـت أزورهـا      
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ــضر  ــرا ذا أن ــي إلا أم   لا أبتغ
  صن على اكتـساب محبـب     فلأحر

  

ــلالي  ــارقي وخ ــد مف ــا أس   كيم
  ولأكـــسبن في عفـــة وجمـــال

  

  

   )٣(في خلاصة الأثر ج
  

 »بابن الجـزري  «كان الأديب حسين بن أحمد بن حسين المعروف         
  يدين، جمع شعره بين الصناعة والرقة، كان         الشاعر المشهور الحلبيأحد ا

شيئًا، وكان له خطٌّ نسخي غاية في الحسن     الإنسان يعرف  إذا تكلم لا يظنه   
بشعر أبي العلاء المعـري،      إلا أنه كان شديد الأخلاق أحيانا، وكان مغرما       

وسمعه يقرر في  كثير الأخذ منه، وأخيرا رآه في منامه، وقرأ عليه اللزوميات،
والشر  ليه،أنّ الخير كل الخير فيما أكرهتك النفس الطبيعية ع        ": تلك الرؤيا 

  ."كل الشر فيما أكرهتك النفس عليه
ومن شعر ابن الجزري:  

  

  وإن كنت متخذا لجرحـك مرهمـا      
  أو كنت مـصطحبا حبيبـا سـالكا       

  

ــرهم     ــالمين الم ــاب رب الع   فكت
  سبل الهـوى فلـزوم مـا لا يلـزم         

  

  

  :ومن شعره في الغزل
  

ــراق   ــن ألم الف ــشت م ــا ع  م
ــن  ــسوع مـ ــل كالملـ   فأظـ
  وإذا بليـــــت بحبـــــهن 

ــا ــك لا حتـ ــي فيـ   م دمعـ

  لــو لم أطــل أمــل التلاقــي     
ــى   ــاي راق ــوى ورج ــى الن   أفع
ــاق  ــسوف وفي المحــ   في الكــ
ــي  ــي في التراقـ ــا وروحـ   يرقـ

                                                 
 ٣في خزانة الأدب ج   )(3



١٩  
 

ــؤا  ــسقى الفــ   وإلام يستــ
  وغريـــق دمـــع العـــين لا 
ــضلو    ــا أورى ال ــب م   والح
  فعــساك أن تجــزى مجيــب   
  ولقـــد لقيـــت هـــواك أع 
ــدا  ــى الع ــك عل   وصــبرت في
  وعلمـــت أن الـــصبر يـــا 
ــراض إع   ــن الأع ــرض ع   اع
  وارفـــق ولـــو بالالتفـــات 
  فلقـــد يكـــون تلفـــت الأ
ــا   ــني باللقـ ــتبق مـ   واسـ

ــب م  ــضاء صـ ــه آأعـ   لـ
ــالبيض  ــا فـ ــود عيوـ   سـ

ــق   ــن رواشـ ــد ودهـ   وقـ
ــرين إلا ــث القمـ ــا ثالـ   يـ

  

ــواقي  ــاني سـ ــا وأجفـ   د ظمـ
ــراق ــاه إلا في احتـــ   تلقـــ
  ع جـــوى ومـــا أروى المـــآقي
ــة بالوفــــــاق   ك المحبــــ
ــي   ــا ألاق ــت وم ــا لقي ــم م   ظ
 ـ  ــى الوثـ ــير عل ــبر الأس   اقص

  عــذب اللمــى مــر المــذاق   
   راضــي لــديك عــن النفــاقـفــ

ــ ــاقىعلـ ــين الرفـ ــا بـ    مـ
ــاق  ــاق داع للعنـــ   أعنـــ
ــواقي   ــست بـ ــا ليـ   ء بواقيـ
ــي   ــك زاقـ ــن عينيـ   إلاك مـ
ــاق   ــيض الرق ــن الب ــضى م   أم
  في الطعــن كالــسمر الرشــاق  
  بليـــت بالـــدمع المـــراق  

  

  

  :ومن جيد شعره قوله
  

 ـ          نتفداك سـاقيا قـد كـساك الـ
 ـتشرق الشمس من يديك، ومن ف        يـ

  أو لــيس العجيــب كونــك بــدرا
ــي   ــت وتحي ــت إذ تمي ــة أن   فتنت
 ـ         لست من هـذه الخليقـة بـل أنـ

  

  ـحسن من فرقك المضيء لساقك      
  ـك الثريا والبدر مـن أطواقـك      
ــشاقك ــن ع   كــاملا والمحــاق م
ــك ــسا، وفراق ــن ت ــك م   بتلاقي
  ـت مليك أرسلت مـن خلاقـك      
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  الحب خضوع النفس
  

قاسم بن محمد بن أبي بكـر  وكان حاتم بن أحمد بن موسى بن أبي ال   
الأهدل اليمني الحسيني مشهودا له بتحصيل أنواع العلوم         بن أحمد بن عمر   

رحل إلى كثير من البلدان، وأقام بالحرمين،        والمعارف، والنظم والنثر، وقد   
يغبطه عليـه صـفوة أصـحابه        ثم توطن المخا، وحصل له ا شأن عظيم       

العربية، إلا أنـه     وم الشرعية، والفنون  وأترابه، إذ كان له يد طُولى في العل       
 غلب عليه التصوف، كما كان متقنا لعلم الأسمـاء والحـروف، ودوائـر        
الأولياء، حتى إنه كان زاهدا في الدنيا، ومن شعره قوله مشطرا فائية ابـن              

  :الفارض
  

 ـ ـلبي يح ـق   أنك متلفـي  ـدثني ب
  د قلت حين جهلتني وعـرفتني     ـق

 ـ   ـقتيل ب ـأنت ال    هأي مـن أحببت
  ولقد وصفت لك الغـرام وأهلـه      

 

 

  بقاء، وتصرف ـه ولك ال  ـجل ب ـع
  رفت أم لم تعرف   ـداك ع ـي ف ـروح
  سعادة في الشهادة يا وفي    ـاللك  ـف
  لنفسك في الهوى من تصطفي    اختر  ـف

 

  

  :وقال مخمسا قصيدة ابن النبيه
  

ــصنعا   ــا وت ــذول زخرف ــم الع   رق
ــا   ــر أدمع ــنفس تقط ــه وال   فأجبت

 

  وشـفعا وأشاع نقض العهد عنـك      
  أفديه إن حفـظ الهـوى أو ضـيعا        

 

 ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعا
ــه  ــه وبحكم ــذ ب ــرام فل ــم الغ   حك
  واخضع لعـدل الحـب فيـه وظلمـه        

 

  واثبت على مفروض واجب رسمـه      
  من لم يذق ظلـم الحبيـب كظلمـه        

  

 حلوا فقد جهل المحبة واذعى
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  يا من بلطـف جمالـه قلـبي اقتـنص         
 

 صبري على الأعتاب من جلدي نكص

  وثبات حجلي حين زمزمتم رقص
 ـ       يا صاحب الوجه الجميل تدارك الـص
  وفرت مـن نبـل اللـواحظ أسـهمي        
ــم  ــا ولم أتظلـ ــرتني ظلمـ   وهجـ

 

  ـبر الجميل فقد عفـا وتضعـضعا      
ــم  ــشائي ولم أتكل ــت أح   وكلم
ــيم   ــة لمت ــؤادك رحم ــل في ف   ه

 

 ضمت جوانحه فؤادا موجعا
  إني اعترفـــت بـــزلتي وجنـــايتي

 ـ            دايتييا مـن ضـلالي فيـه عـين ه
 

  ورضاك مقـصودي وغايـة غـايتي      
  هل من سـبيل أن أبـث صـبابتي        

 

 أو أشتكي بلواي أو أتضرعا؟
  لي في حمــاك مــسارح ومطــامح  
  يــا قلــب إن اليــوم طيبــك نــازح

 

  كم بـت للغـزلان فيـه أطـارح        
  يا عين عـذرك أن حـبي واضـح        

 

  كلي لفرقته أراد وأزمعا
  

  أهواها أشقى الناس
  

الحسين بن علي الشافعي الحلبي، ولـد   زين الدين أحمد بن علي بن       
وكان له مذاكرة تأخذ بلُـب الـصاحب ومحاضـرات،           بحلب، ونشأ ا،  

  :شعر قصير منه قوله وترغب من محاضرات الراغب، وله
  

  كتبــت وأفكــاري بحبــك مزقــت
  لو حم لي التوفيـق كنـت تركتـه        و

  قيل أشقى الناس من بات ذا هوى  وإذا  
  

  كما قد بدت في الحب كـل ممـزق          
  ولكنني وأصـبحت غـير موفـق      
  فلا تنكرن هـذا المقالـل وصـدق       

  

  

  :لاوقال متغز
  

  سألتها عن فؤادي أيـن مـسكنه      
  لدي قلـوب جمـة جمعـت      : قالت

  

  فإنــه ضــل عــني عنــد مــسراها  
  أشـقاها : فأيها أنت تبغـي؟ قلـت       
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  رابعة العدوية
 

: شهيدة الحب الإلهي، قال   » رابعة العدوية « روى ابن خلكان قصة   
الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، مولاة آل عتيك، مـن  كانت أم  

  .أعيان عصرها، وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة
ـا كانـت تقـول في       أ» الرسالة« وذكر أبو القاسم القشيري في    

ما كنا نفعل   :  أتحرق بالنار قلبا يحبك؟ فهتف ا مرة هاتف         ..إلهي: مناجاا
  !ظن السوءهذا، فلا تظني بنا 

لا «: فقالت لـه  ! واحزناه: وكان سفيان الثوري عندها يوما، فقال     
  .» محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفّسوا قلة حزناه؛ لو كنت: تكذب، بل قل

: كنت أدعو لرابعة العدوية، فرأيتها في المنام تقـول        : وقال بعضهم 
  .هداياك تأتينا على أطباق من نور، مخمرة بمناديل من نور

  .ما ظهر من أعمالي فلا أعده شيئًا: نت تقولوكا
  .اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم: ومن وصاياها

عـوارف  « وأورد لها الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب       
  : قولها» المعارف

  

ــؤاد محــدثي   إني جعلتــك في الف
  فالجسم مني للجلـيس مـؤانس     

  

  وأبحت جسمي مـن أراد جلوسـي        
 ـ       ؤاد أنيـسي  وحبيب قلـبي في الف

  

 

  الحب أحسن المعاصي
 

  :لابن الصفدي» لوعة الشاكي، ودمعة الباكي«في 
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انتصف الليل، وأقبلت عساكر السعد بالرجل والخيـل، فـأمرت          
وتجهيز المرقد للمنام، فرفع الأواني في الحال، وأقبـل          صاحبي برفع المدام،  

 وأطلق فيه   نفحات المسك الأذفر،   على ذلك الشأن وطال، وعلق في المرقد      
نم عندنا لكـن    : فقلت أين ترسم لي أن أبيت؟    : ثم قال . مباخر الند والعنبر  

ورد  خارج البيت، فأنت ممن تحققنا منه المروءة والشفقة، فـاخرج عنـا،           
ففعل ما أمرناه وخرج، ولم يبق في الصدر هم ولا حـرج،            . الباب بالحلقة 

بيل الثغر واعتناق القوام؟ فقال     أما تقوم بنا لننام، وأتنعم بتق     : لمحبوبي فقلت
  :في عنقي تكون الأوزار والآثام: العناق حرام، فقلت أقوم ولكن: لي

  

فقام ينهض والصهباء تقعده وقال     
  لي بفتـــور مـــن لواحظـــه

  

  سكرا وحاول أن يسعى فلـم يطـق         
  في عنقـي  : إن العناق حـرام قلـت     

  

  

لإنـسان  الله من الفجور واللغط، ومن وقوعك أيها ااأستغفر  : فقال
والـسيئات، واعلـم أن      لا تظن أن محبتك من المعاصي     : فقلت .في الغلط 

  .وأحسن القربات هواك من أفضل الفضائل،
  

ــتكم  ــن محب ــتغفر االله إلا م   أس
  فإن زعمتم بأن الحـب معـصية      

  

ــاه      ــوم ألق ــسناتي ي ــا ح فإ  
  فالحــب أحــسن مــا يعــصى بــه

  

 

الهوى قدر  
 

أخبرنـا أبـو   : قـال . شأخبرنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخف   
سألت أبا الفضل الرياشي عن معنى قول       : المبرد قال  العباس محمد بن يزيد   

  :الشاعر
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  الـــريح تبكـــي شـــجوها
  

  والـــبرق يلمـــع في الغمامـــة  
  

  

أن البرق : ومعناه. ويل للشجي من الخلي: هو عندي كقولهم: فقال
  .تبكي يضحك والريح

تبكي شجوها، والبرق يبكي    وذهب بعضهم إلى أن المعنى أن الريح        
  .في الغمامة أيضا وهو يلمع

  :وأنشدنا أبو بكر الأصبهاني لنفسه
  

  إلا تكن في الهوى أرويـت مـن ظمـأ         
  لقــد دللــت علــى أن الهــوى بــدل
  فحسب نفسي عـنى علمـي بموضـعها     
  وأنت خال وقلـبي ذا الـذي ملكـت        
ــة   ــك قائم ــسي في ــة نف   إني وغل
ــه ــار لي فأتركـ ــن باختيـ   ولم يكـ

  ور االله ممتنـــعلكنـــه مـــن أمـــ
  لــن يــضبط العقــل إلا مــن يــدبره
  كن محـسنا أو مـسيئا وابـق لي أبـدا          

  

  ولا فككت من اللأغـلال مأسـورا        
  من أجل ما كان مرجـوا ومحـذورا       
  من الهوى وبـأني كنـت معـذورا       
ــييرا  ــا وتخ ــسك إكراه ــواه نف   ه
  لم تلق مـذ ألفتـك الـنفس تغـييرا     
  ولا اضطرار أتـاه القلـب مقهـورا       

  حمن تقـديرا  في الوصف قـدره الـر     
  ولن ترى للهوى في العقـل تـدبيرا       
  تكن لدي علـى الحـالين مـشكورا       

  

  

  :وأنشدنا لنفسه في مثل هذا
  

  فــإن تكــن القلــوب إذا تجــازى
ــا   ــثقلين جمع ــون ال ــالي أه   فم
  عمدت سـنين أسـتخفي التـصابي      
  فلم تقلع صـروف الـدهر حـتى       

  استطعت وعـش سـليما     تبغض ما 
  

ــويا     ــننا س ــوى س ــسلك في اله   وت
 ـ ــك وأنـ ــا؟ علي ــرمهم علي   ت أك

ــيا  ــل الرض ــن الوص ــى م   ولا أرض
ــا  ــي أو أحي ــن أن أحي ــست ع   خسِ
  فأنـــت أحـــب مخلـــوق إلينـــا
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  :أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد: وأنشدنا أبو إسحاق الزجاج قال
  

  يا أيها الراكـب الغـادي لطيتـه       
  ما عالج الناس من وجـد ألم ـم        
ــه   ــاه وأني في محبت ــسبي رض    ح

  

 ـ          ذي أجـد  عرج أنبئك عن بعـض ال
  إلا وجدت به فـوق الـذي وجـدوا        
ــد  ــام أجتهـ ــر الأيـ   ووده آخـ

  

  

  :الله بن طاهر لأبيهاوأنشد سليمان بن عبد 
  

ــه ــسان غمــد لقلب ــا الإن   ألا إنم
  فإن كان للإنـسان قلـب فقلبـه       

  

  ولا خير في غمـد إذا لم يكـن نـصل            
  هو النصل، والإنسان من بعده فـضل      
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 أنواع الحب
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   )١(ضروب المحبة
 

أفضلها محبة المتحابين في الله، ثم محبة القرابة،        : ضروب المحبة
في المطالـب، ومحبـة التـصاحب        ومحبة الألفة والاشتراك  

في  والمعرفة، ومحبة البر يصنعه المرء عند أخيه، ومحبة الطمع        
بة المتحابين لسر يجتمعان عليه، ويلزمهما      جاه المحبوب، ومح  
اللذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق الناشئة  ستره، ومحبة بلوغ 
 .عن اتصال النفوس

  

  )٢(حب الولد
 

يا أبا بحر، مـا تقـول في        : أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس فقال      
ذليلـةٌ، وسمـاء     ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض      : قال الولد؟

فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم، ويحبـوك   ظليلةٌ، فإن طلبوا 
  .ثقيلًا؛ فيملوا حياتك، ويحبوا وفاتك جهدهم، ولا تسكن عليهم

الله أنت يا أحنف، لقد دخلت علي وإني لمملوء غضبا علـى            ا: فقال معاوية 
همن قلبي يزيد، فسللت.  

                                                 
 .في كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم  )١(

  .٢٧٧ص ١في العقد الفريد ج   )٢(
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د بمائتي ألف درهم فلما خرج الأحنف من عنده بعث معاوية إلى يزي
  .فبعث يزيد إلى الأحنف بمئة ألف درهم ومئة ثوب .ومائتي ثوب

الله بن عمر يذهب بولده سالمٍ كلّ مذهب، حـتى لامـه            اوكان عبد   
  :الناس فيه فقال

  

ــومهم  ــالم وأل ــونني في س   يلوم
  

  وجلدة بين العـين والأنـف سـالم          
  

  

  .فْه ما عصاهالله حبٍّا لو لم يخاإن ابني سالمًا، ليحب : وقال
: وكان يحيى بن اليمان يذهب بولده داود كل مذهبٍ حتى قال يوما 

الله، ثم كان علقمة، ثم كان إبراهيم، ثم أنت         اكان عبد   : أربعةٌ أئمة الحديث 
  .يا داود
شيء ألُفُّه فيه حتى اشـتريت لـه         تزوجت أم داود، فما كان عندنا     : وقال

الله لم يرضك لي فأوصاك     ايا بني، إن    : نهوقال زيد بن علي لاب     .شِكوةً بدانق 
فحذَّرنيك، واعلم أن خير الآباء للأبنـاء مـن لم يدعـه             بي، ورضيني لك  

  .من لم يدعه التقصير إلى العقوق التدليل إلى التفريط، وخير الأبناء للآباء
 :وفيـه أيـضا   » ريح الولد من ريح الجنة    «: وفى الحديث المرفوع  

 لما بـشر    - صلى االله عليه وسلم    - وقال النبي  » هللاالأولاد من ريحان    «
ودخل عمرو بن العـاص علـى       » هللاريحانةٌ أشمها، ورزقها على     « :بفاطمة

. هذه تفاحـة القلـب     :من هذه؟ قال  : معاوية وبين يديه بنته عائشة، فقال     
ويورثن  الله إن ليلدن الأعداء، ويقربن البعداء،     اانبذها عنك، فو  ": فقال له 
  ."غائنالض

المرضى، ولا نـدب   الله ما مرضالا تقل ذاك يا عمرو؛ فو": فقال له معاوية 
  ."أعان على الأحزان مثلهن، ورب ابن أخت قد نفع خالَه ، ولاىالموت
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  :وقال المعلّى الطائي
  

ــا ــات كزغــب القط ــولا بني   ل
ــع  ــضطرب واس ــان لي م   لك
ــا   ــا بيننـ ــا أولادنـ   وإنمـ

  

ــض    ــض إلى بع ــن بع ــرددن م   ي
ــرضفي الأرض ذ ــول والع   ات الط

ــى الأرض   ــشي عل ــا تم   أكبادن
  

  

 تـرقِّص  - صلى االله عليه وسلم    - هللاوكانت فاطمة بنت رسول     
  :وتقول - الله عنهما ارضي - الحسين بن علي 

  

ــنبي   ــبه الـ ــني شـ   إن بـ
  

  لــــيس شــــبيها بعلــــي  
  

  

  :وكان الزبير بن العوام يرقِّص عروة ابنه ويقول
  

ــق  ــن آل أبي عتي ــيض م   أب
  

ــ   ــارك م ــصديقمب ــد ال   ن ول
  

  ألتذه كما ألذ ريقي
  

  :وقال أعرابي يرقِّص ولده
  

ــاس  ــة النع ــه قل ــرف من   أع
  

ــي     ــه في راس ــن رأس ــة م   وخف
  

  

  .)٤(أضربِنا في الولد حبنا له، فلم نؤدبه، وكأن الوليد أدبنا: وقال عبد الملك
  

 

  )٥(حب الأيامى واليتامى
  

 

جه إلى الثغر، فلما نزل أن العباس الشاعر تو  : من بديع أخبار الحَكَم   
وا غوثاه بك يا حكم، لقد أهملتنا حـتى         : سمع امرأة تقول   بوادي الحجارة، 

  .كَلَب العدو علينا فأيمنا وأيتمنا
                                                 

 .»ن عبد الملكالوليد ب« يريد الوليد ابنه  )(4
  .١٦٢ص ١في نفح الطيب ج   (5)



٣٢  
 

كنت مقبلةً من البادية في رفقة، فخرجت       : فسألها عن شأا، فقالت   
  :فقتلت وأسرت، فصنع قصيدته التي أولها علينا خيلُ عدوٍ

  

  الحجـارة مـسندا   تملمت في وادي    
  إليك  أبا العاصي نـضيت مطـيتي       
ــضرة  ــالمين بن ــساء الع ــدارك ن   ت

 

ــرين تغــيرا    أراعــي نجومــا مــا ي
ــرا   ــاريا ومهج ــم س  ــسير   ن
  فإنك أحـرى أن تغيـث وتنـصرا       

 

  

فلما دخل عليه أنشده القصيدة، ووصـف لـه خـوف الثغـر،             
 فخرج  فأنف ونادى في الحين بالجهاد والاستعداد،      واستصراخ المرأة باسمه،  

الشاعر، وسأل عن الخيل التي أغارت       بعد ثلاثٍ إلى وادي الحجارة، ومعه     
تلك الناحية، وأثخن فيها،     من أي أرض العدو كانت؟ فأعلِم بذلك، فغزا       

الوادي فأمر   وفتح الحصون والديار، وقتل من العدو عددا كثيرا، وجاء إلى         
 لاد ثم أمر بضرب رقاب    بإحضار المرأة، وجميع من أسر له أحد في تلك الب         

سلها هل أغاثها الحكم؟ فقالـت المـرأة        : الأسرى بحضرم، وقال للعباس   
الله لقد شفى الصدور، وأنكى العدو، وأغاث الملـهوف،         او :وكانت نبيلة 

  .الله، وأعز نصرهافأغاثه 
  :فارتاح لقولها، وبدا السرور في وجهه وقال

  

ــها ــاس أني أجبت ــا عب ــر ي   ألم ت
  أبـردت غلـة   فأدرك أوطـارا و   

 

  على البعد أقتـاد الخمـيس المظفـرا        
  ونقست مكروبا وأغنيـت معـسرا     

 

  

 .الله خيرا عن المسلمينانعم، جزاك : فقبل عباس يده وقال
  

6أمثال في الحب)(  
 

  :قول لسان الدين الخطيب
                                                 

 . أورد المؤلف قول لسان الدين الخطيب٢٩في نفح الطيب ج   )(6
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أصناف المحبين والعشاق كثير، بحيث يشق إحصاؤهم، ولا يتـأتى          
 قصيدة أبي فراس الحمداني، التي يقـول        أورد أبياتا من   استقصاؤهم، كما 

  :فيها
  

  من أنـت؟ وهـي عليمـة      : تسائلني  
  فقلت كما شاءت وشاء لهـا الهـوى       

 

  وهل بفتى مثلي علـى حالـه نكـر         
  قتيلك، قالـت أيهـم فهـم كثـر؟        

 

  

           لَكه نم لِكهوفي هذا تنبه النفوس الصعبة، على حكم المحبة، ﴿لِّي
  . حي عن بينةٍ﴾من عن بينةٍ ويحيىٰ
المحبة بحر بعيد الـشط،     : وهذه حكم تجري مجرى الأمثال    ": ثم قال المؤلف  

  ."والفناء منتهى الخط، المحبة مهوى من بعيد، ومجالُ وعدٍ ووعيد
المحبة ظهر لا يركبه من يرى الموت فيتنكبه، كم قصمت المحبة مـن        

  .صوت إلى قهر ظهر، وكم سير
 

  حجة بالغة
 

  :- الله تعالىارحمه  -ل ابن السبكي قا
  

ــت ــا  : قال ــن دارن   ألا لا تلج
  زائــرا.. فــإني حاضــر: قلــت
  فـإن الليـث عـادٍ بنـا       : قالت  
  فإن القـصر مـن دوننـا      : قالت  
  فـإن البحـر مـن بيننـا       : قالت

ــت  ــا:قال ــن فوقن ــإن االله م   ف
  فحــولي إخــوة ســبعة: قالــت
ــت ــة: قال ــا حج ــد أعييتن   لق

  واسقط علينا كـسقوط النـدى     
 

   أبانـــا رجـــل غـــاير  إن 
ــر ــر الحاضـ ــلام الزائـ   ولا يـ

ــت ــاتر : قل ــف ب ــسيفي مره   ف
ــت  ــائر  : قل ــه ط ــإني فوق   ف
ــت ــاهر  : قل ــابح م ــإني س   ف
ــت ــافر :قل ــا غ ــو لن ــم وه   نع

  قلـــت فـــإني لهـــم حـــاذر
ــسامر   ــع ال ــا هج ــأت إذا م   ف
ــة لا نـــاهٍ ولا آمـــر     ليلـ
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 الأزواج حب
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  زواج النبي من خديجة
  

أهل السيرة مختلفـون    » سنا المهتدي « :قال صاحب كتاب  
 - الله عنـها  ارضـي   - فيمن تولى تزويج السيدة خديجة      

، فذكر ابن إسحاق    - صلى االله عليه وسلم    -الله  الرسول  
 مشى هو وعمه حمزة بن عبد      -صلى االله عليه وسلم      -أنه  

وذكر غير ابن   .  ذلك المطلب إلى والدها خويلد بن أسد في      
إذ ذاك قد هلك، وأن الذي أنكح        إسحاق أن خويلد كان   

 وهـو الـذي     :قال المبرد . خديجة هو عمها عمرو بن أسد     
  : خطب خطبة النكاح، وكان مما قال في تلك الخطبة

  

 محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجـح بـه    أما بعد، فإن    "
ان في المال قل، فإن المال ظل زائل، وعارية وإن ك شرفًا ونبلًا وفضلًا وعقلًا،
فقـال  "  بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلـك        مسترجعة، وله في خديجة   

قاله ورقة بـن    ": ، ويقال "فأنكحها منه هو الفحل لا يقرع أنفه،      ": عمرو
رواه الطبري عن جبير بن مطعم،       ؛ لما "والذي قاله المبرد هو الصحيح    . نوفل

بن أسد هو الذي أنكح ابنـة        إن عمرو : قال. ئشةعن ابن عباس، وعن عا    
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 قبـل  ، وأن خويلدا هلك    االله عليه وسلم  صلى   - هللاأخيه خديجة رسول    
  .ذلك

قـال   - صلى االله عليـه وسـلم      - هللاوذكر الزهرى أن رسول     
هلم فلنتحدث عند خديجـة،      :خديجة لشريكه الذي كان يتجر معه في مال      
جئت : وقالت له  عندها، جاءته جويرية لها   وكانت تكرمهما، فلما قاما من      

وإن  -الله ما في قريش امـرأة       اولم؟ فو : فقالت. كلا:  محمد؟ قال  خاطبا يا 
صـلى االله عليـه      - هللافرجع رسول   .  إلا تراك كفؤا لها    -كانت خديجة   

 .منها لخديجة مستحييا خاطبا - وسلم
  

  حب خديجة للنبي، وتقديره لها
 

﴿يحِبهم ويحِبونه﴾،  : ه المؤمنين بقوله سبحانه   الله على عباد  القد من   
  دوا أَشنآم الَّذِينبٍّا اللهِ﴾ِّ،  ﴿وح     ا فِي الْأرم أَنفَقْت ضِ ﴿لَو     ا أَلَّفْـتا ممِيعج
 لَٰكِنو قُلُوبِهِم نياب﴾مهنيب اللهَ أَلَّف.  

 عليه وسلم لى االله   ص -الله أن ينشأ سيدنا محمد      اوقد شاءت إرادة    
من حداثة سنه بالصدق والأمانة، والبعد       عرف  نشأة كريمة طاهرة، حتى    -

  .عن صغائر الأمور، فاشتهر بالصادق الأمين
وقد سمعت خديجة وهي سيدة نساء العرب به، ورغبت في أن يتجر            

التاجر الصدوق المؤتمن، وربحت التجارة كثيرا؛ لما اتصف         بمالها، فكان نعم  
  .خلق عظيم، وقلب رؤوف رحيم من -ليه الصلاة والسلام ع -به 

الذي شاهد ما شاهد من طيـب       » ميسرة«وكان يصحبه خادمها    
الخادم علـى    في الأعمال، وقص   في الأقوال، والإخلاص   الخلال، والصدق 
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محمد صـفات كمـال الرجـال،        سيدته ذلك، ومن ثم آنست في سيدنا      
كان يخطبها أكـبر    راضيا، ولقدفعرضت عليه أن يتزوج ا، فوافق شاكرا    

  .سادة العرب وجلة ساستهم فلم ترضبواحدٍ منهم
وكانت على جانب عالٍ من السماحة وجمال الخَلْق والخُلُق معـا،           

يبلغ الخامسة والعشرين، وتكبره     -الله عليه وسلامه     ا صلوات -وكان هو   
يق واليمن، الزواج المبارك، بل حالفه التوف وصادف هذا. بخمسة عشر ربيعا 

  .المخلصة فكانت نعم الزوجة الحبيبة الوفية الأمينة
وبينما كان يتحدث في غار ثور، نأيا عما كان عليه شباب العرب،            

فأجابـه  . اقـرأ : لأول مرة، وقال له    -عليه السلام    -جبريل   حان ظهور 
: وفي الثالثـة  . أرسله، وأعاد عليه أخرى    فضمه إليه ثم  . ما أنا بقارئ  : النبي
اقْرأْ * علَقٍ  الْإِنسانَ مِن خلَق* ﴿اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق : لت السورةنز

 مالْأكَر كبربِالْقَلَمِ * و لَّمالَّذِي ع *﴾لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمع.  
وسرد عليهـا    ،»زملوني«: وما لبث أن عاد النبي إلى زوجته يقول       

: بعد أن اختبرت حالته، إذ خشيت عليه سوءًا فقالت دأت روعهروايته، فه
الرحم، وترحم الأرامـل والأيتـام،       الله أبدا؛ إنك تصل   االله لن يخزيك    او"

ى ابن عمهـا    أمره عل  ثم رأت أخيرا أن تعرض    . وتؤوي الضعفاء والمساكين  
على أنبياء   فبشره بأن هذا هو الناموس الذي يترل      ،  ورقة بن نوفل، الكاهن   

  !الله ورسله، وسيكون له شأن عظيما
الله قبل الرسالة خمسة عـشر عامـا،        اولقد عاشرت خديجة رسول     

معاشرة كلها الحب والوفاء، وعاش معها حياة العـزة          حتى بلغ الأربعين،  
رفع من مكانته وهو الرفيـع المكانـة،      ت وكم كانت . والكرامة والاطمئنان 
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، فهو صـاحب الأمـر      يه شيء كل شيء ملك محمد، ليس لي ف      " :فتقول
العقل  عاما في أتم وأكمل ما يتصوره       ولبثت معه ثمانية وعشرين      ."والنهي

  .الله لجواره، ولحقت بالرفيق الأعلىاالذكي، واللب الحكيم، إلى أن اختارها 
ولقد كانت أول من آمن به من النساء، وكم حزن عليها سـيدنا             

 ذكر عـام وفاـا بعـام        حزنا شديدا، حتى   -عليه   هللا صلوات   - محمد
يذكرها بالخير والثناء بعـد      - عليه الصلاة والسلام   -الأحزان، وما زال    

عائشة الصديقة بنت  فما إن كان بمجلس مع. رحيلها، ولم يتزوج عليها قط
 أعطوهـا ": الصديق وتذكر أن فلانة كانت حبيبة خديجـة، حـتى قـال           

 ― أنا البكر ―الله اسول لم أكن يا ر  أو": ؛ فغارت عائشة قائلةً   "أكرموهاو
الله يا عائشة، ما عادلها من النساء أحد، او": فغضب وتغير وقال ؛"خيرا منها

وأكرمتني معاشرا، وملأت علي أركـان حيـاتي أنـسا           لقد أمدتني فقيرا،  
 ."بحقه وحبه ألا تذكرها إلا بخير وقد أقسمت": قالت عائشة. "وسؤددا

  

  حةخير متاع الدنيا المرأة الصال
  

تزوجوا الولود الودود من النـساء؛      «: صلى االله عليه وسلم     قال
  . »ر بكم الأمم يوم القيامةفإني مكاث

ونظر  .»وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة    الدنيا متاع،   «: وقال أيضا 
: فقيل له . أبغي امرأة ": إلى جماعة في مسجد البصرة فقال      خالد بن صفوان  
كثيب، أو ثيبا كبكر، حلوة من قريب، فخمة         بكراأريدها  : ما صِفَتها؟ قال  

ففيها أدب النعمة وذل الحاجة،      من بعيد، كانت في نعمة وأصابتها حاجة،      
 ."إذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة
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  السيدة سكينة بنت الحسين
 

  

 سيدة نساء عصرها، ومـن أجمـل        )١(كانت سكينة بنت الحسين   
أخلاقًا، وتزوجها مصعب بن الزبير فمات عنها،        ن أحسنهن النساء وأظرفه 

الله بن حكيم بن حزام، فولدت لـه         ا ثم تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد       
وفارقها قبل الدخول، ثم     قرينا، ثم تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان        

فـأمره   - الله عنـه  ارضـي    -تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان         
 عبد الملك بطلاقها؛ لعدم قدرته على الوفاء بما عاهدها عليه من            سليمان بن 

يدخل معها غيرها من النساء، فلم يسعه إلا الإذعان لأمـر سـليمان،              ألا
  .باتصاله بغيرها من الجواري صارت طالقةً، فطلقها ولاعتبار ضعف إرادته

وقد قيل في ترتيب أزواجها غير هذا، وقيـل أيـضا إن الطُّـرة              
  .نية منسوبة إليهاالسكي

ولها نوادر وحكايات ظريفةٌ مع الشعراء وغيرهم، من ذلـك مـا            
 من أعيان العلماء وكبار الصالحين،      -عروة بن أذينة     يروى من أا ناظرت   

  :أنت القائل : فقالت له-وله أشعار رائقة 
  

  إذا وجدت أوار الحـب في كبـدي       
  هبني بـردت بـبرد المـاء ظـاهره        

 

  اء أبتــردذهبــت نحــو ســقاء المــ 
  فمن لنار علـى الأحـشاء تتقـد؟        

 

  

  :وأنت القائل: فقالت. نعم: فقال لها
  

  قالت وأبثثتـها سـري وبحـت بـه        
  :ألست تبصر من حولي؟ فقلت لهـا      

 

  قد كنت عندي تحب الستر فاسـتتر       
  غطي هواك وما ألقى علـى بـصري       

 

                                                 
 ١ابن خلكان ج   )١(
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الله الحسين، كانت أمها الرباب     اوالسيدة سكينة ابنة الإمام أبي عبد       
 وهـو أبـو     -الله بن الحسن    اوقد تزوجها عبد    . القيس الكلبية  ت امرئ بن

 فتزوجها مصعب بن الـزبير      -قتل مع الحسين      ويقال - فمات   -عذرا  
 أمهاتي،  ىأسميها باسم إحد  : زبراء، قالت  سميها: فولدت له ابنة فأرسل إليها    

ل مصعب ورحل إلى العراق فقت     فسمتها خديجة أو فاطمة، فماتت ابنتها من      
  .عنها

الله لا أزوجهـا    او: الله بن مروان، فقالت أمها    اوخطب سكينة عبد    
الله بن عثمـان    ا فتزوجها عبد    - تعني مصعبا    -ابن أختي    منه أبدا وقد قتل   

الله بن عثمان رملة ابنة الزبير بن ا وأم عبد -حزام  الله بن حكيم بنابن عبد 
ا، وابنـة، ويقـال     له قرين، وحكيم    فولدت له سكينة ابنا يقال     -العوام  

مروان فأصـدقها    ابنتين، فمات عنها، فتزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن        
 إنا تزوجنا أحسابنا فلم نغرق في الصداق،      : صداقًا كثيرا، فقال عبد الملك    

  :طلِّقها، فطلقها، فقال أيمن بن خريم
  

  نكحت كينة في الحـساب ثلاثـة      
ــه  ــابع زرع ــع إذا تت   إن البقي

 

  فأنـت الرابـع   فإذا دخلـت ـا       
  خاب البقيع وخـاب فيـه الـزراع       

 

  

فتزوجها زيد بن عمرو بن عثمـان؛ فأصـدقها صـداقًا كـثيرا،        
لها أمرا ولا يغيرها، ولا يمنعها شيئًا تريـده، ولا           واشترطت عليه ألا يعصي   

حيث رغبتها، فتزوجهـا علـى هـذه         يمنع أحدا يدخل إليها، وأن يقيمها     
عمرو، إنك شـرطت     يا زيد بن  : بد الملك الشروط، فقال له سليمان بن ع     

وأنك  لسكينة ألا تطأ جارية، وعندك أمثال المها، وأنا أعلم أنك لا تصبر،           
قد وطئت بعضهن، وشرطت لها شروطًا لا تستطيع الوفاء ا، وقد حرمت            
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سكينة؛ فطلقها زيد، فتزوجها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فأبى  عليك
: ه وتحاكموا إلى إبراهيم بن هشام، فقـال لـه         فخاصمو أهلها أن يرضوا،  

بينك وبينها أحد فامنعه، وكان إبراهيم  انطلق فادخل على أهلك، فإن حال
لما أراد أن يتزوجها بعـد أن        - الرحمن بن عوف شرسا كثير الشر        بن عبد 

فداك، لا أرى    جعلت:  فقالت لها مولاا   -مكثت حينا بعد زيد لا تخطب       
 ، وأرسلت إلى  "أما والله لأجعلن لهم حديثًا    ": فأجابتها. ونناأهل المدينة يذكر  
  ."تجدينني خير الناس": ؟ قال"كيف أنت إن تزوجتك": إبراهيم فقالت له

وكانت ظريفة عفيفة، وأديبة فصيحة، فوق ما امتازت بـه مـن            
يا سكينة، أختـك    ": الخلق، وملاحة الخلق، فقيل لها     إشراق المحيا، وسماحة  

سميتموهـا باسـم جـدا المؤمنـة،         إنكم": ؟ قالت "احةناسكة وأنت مز  
 . )٢("وسميتموني باسم جدتي التي لم تدرك الإسلام

) الله عنه ارضي(ولقد شبب الفرزدق ا، وكان عمر بن عبد العزيز    
  :فأخرجه منها ونفاه، فقال جرير في ذلك واليا على المدينة

  

  نفاك الأغر ابـن عبـد العزيـز       
 

ــس    ــن الم ــي م ــك تنف   جدبحق
 

  

 فلما انتهت إلى    - الله عنهما  ا رضي -وطافت سكينة بنت الحسين     
  :في أول طواف، ونظر إليها العرجي، فقال الركن اليماني أعيت

  

ــة   ــواف آون ــدن في الط   يقع
  حتى اسـتلمن الـركن في أنـف       
  ففرغن في سـبعة وقـد جهـدت       

 

ــر     ــى فت ــا عل ــن أحيان   ويطف
  مـــن ليلـــهن يطـــأن في الأزر
ــر   أحـــشاؤهن موائـــل الخمـ

 

                                                 
أختها فاطمة بنت الحسين، سميت باسم جدا فاطمة الزهراء، وسميت سكينة بنت الحسين باسم آمنة                 )٢(

 .هصلوات الله وأزكى سلامه علي -جدا أم الرسول 
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لو أن  ": فسمعت شعره امرأة ووصفته لها، فحفظت الشعر، وقالت       
 -  عنها  االله رضي- وكانت سكينة   " سبعا لجهدت أحشاؤهن  الجِمال طفن   

به من كـريم المحتـد،       على جانب وافر من الخلال الطيبة فوق ما امتازت        
  .ودماثة الطبع والجمال

  

  عاتكة بنت زيد
 

 عند عبد الله بن أبي بكـر  كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل      
فكان ربما ترك الصلاة جماعة بسبب مكثه معها؛ لمـا           بن أبي قحافة فأحبها،   

الخلق، وكانت عبلة الجسم، مكتترة      وسماحة اتصفت به من حسن الصورة،    
والمعرفة بالشعر؛ مما دعا عبـد       اللحم، على قسط وفير من العلم والأدب،      

: بطلاقها قائلًا لـه    - رضي الله عنه   -ر  الله إلى الانشغال ا، فأمره أبو بك      ا
  : وقال،"قد فتنتك عن دينك، وشغلتك عن معيشتك، فطلقها"

  

  لوم أر مثلي طلـق اليـوم مثلـها        
  لها خلـق سمـح ورأي ومنـصب       
  أعاتك لا أنساك ما هبـت الـصبا       

  اك ما أحـج راكـب   أعاتك لا أنس  
  أعاتك قلـبي  كـل يـوم وليلـة         
  ولـولا اتقـاء االله في حـق والــد   

 

ــقولا م  ــها في غــير جــرم تطل   ثل
  وخلق سـوي في الحيـاء ومـصدق       
  وما نـاح قمـري الحمـام المطـوق       
ــق ــسما محل ــم في ال ــا لاح نج   وم
  إليك بمـا تخفـي النفـوس معلـق        
  وطاعتــه مــا كــان منــا التفــرق

 

  

فبلغ أبا بكر شعره فأمره فراجعها، وكانت عنده حتى مات شهيدا،           
ت، فقال لعاتكة حين    في حصار الطائف فانتقض به جرحه فما       أصابه سهم 
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ضِرجي؛ فقبلت ذلـك، وقـال حـين           لك حديقةٌ من  : احتمالي ولا تتزو
  :راجعها

  

  أعاتك قد طلقت عـني بغـصة      
  كذلك أمـر االله غـاد ورائـح       
  وقد كان قلبي للتفـرق طـائرا      
  أعاتك إني لا أرى فيك سـقطة      
ــره ــن االله أم ــا زي ــك مم   وإن

 

  وراجعت للأمر الذي هـو كـائن        
  لفـة وتبـاين   على النـاس فيـه أ     

  وقلبي لما قـد قـرب االله سـاكن        
  وإنك قد حلت عليـك المحاسـن      
  وليس لمـا قـد زيـن االله شـائن         

 

  

إنـا الله، كيـف     : الله وترك سبعة دنانير، فقال أبو بكر      افمات عبد   
  :الله قالت عاتكة ترثيها، فلما مات عبد )٣(كيات يصبر ابني على سبع

  

  فجعت بخـير النـاس بعـد نبـيهم        
   عــيني ســخينةفآليــت لا تنفــك

  مدى الدهر ما غنت حمامـة أيكـة       
  فللـه عينـا مـن رأى مثلـه فــتى    
  إذا شرعت فيـه الألـسنة خاضـها       

 

  وبعد أبي بكر، ومـا كـان قـصرا         
  عليــك ولا ينفــك جلــدي أغــبرا
  وما طـرد الليـل الـصباح المنـورا        
  أكــر وأحمــى في الجهــاد وأصــبرا
  إلى الموت حتى يترك الـرمح أحمـرا       

 

  

:  فقالت- الله عنهارضي  -  عمر بن الخطاب ثم ما لبثت أن خطبها 
استفتي ابن  : فقال. على نفسي ما لا أقدر معه على التزويج        إني قد جعلت  
ردي عليهم ما أخذته منهم     : فاستفتته، فقال  - الله عنه ارضي  - أبي طالب   

 فلما دخل ا    - الله عنه  ا رضي-  وتزوجي، فردت الحديقة، فتزوجها عمر    
  : من خدرها وقال- الله عنه ايرض - أولم، فدنا علي 

                                                 
)٣(    مهـاهـا جِبىٰ بِهكْوفَت منهارِ جا فِي نهلَيىٰ عمحي مويعني بذلك جزاءه على ما اكتتر من الدنانير ﴿ي

فُسِكُملِأن متزا كَنهذَا م مهورظُهو مهوبنجو…﴾. 
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  فآليت لا تنفـك عـيني سـخينة       
 

  عليـك ولا ينفـك جلـدي أغــبرا    
 

  

  .ما أردت إلا أن تفسد علينا أهلنا: فبكت، فقال عمر
  :قال هذه المقالة عبد الرحمن بن أبي بكر، فلما قتل عمر قالت: ويقال

  

ــيروز لا در دره  ــني فـ   وفجعـ
  رؤوف علــى الأدنى غلــيظ العــدا

  قل لا يكذب القـول فعلـه      متى ما ي  
 

ــب    ــران مني ــال للق ــأبيض ت   ب
ــب  ــات نجي ــة في النائب ــي ثق   أخ
  سريع إلى الخـيرات غـير قطـوب       

 

  

  :وقالت
  

ــب  ــبرة ونحي ــودي بع ــين ج   ع
ـــ ــارس المقـ ــتني بالفـ   فجعـ
 ـ        عصمة الناس والمعين علـى الدهـ

ــأس  ــل والب ــل لأه ــوا: ق   موت
 

ــب  ــام النجي ــى الإم ــي عل   لا تمل
ــذبيب ــاج والت ــوم الهي   )٤(ـــد ي

  المنتـهاب والمحـروب    ر وغيـث  ـ
  قد سـقته المنـون كـأس شـعوب        

 

  

في أمرها هبار بـن الأسـود،        فخطبها طلحة بن عبيد الله، فمشى     
الزبير بن العوام، فنهاها عن الخروج إلى المـسجد،          فأفسد عليه، فتزوجها  

: وقد قال عليه الصلاة والـسلام     ،  أتنهاني عن الخروج إلى الصلاة    : فقالت
أياما، ثم قعد لها في      فأعرض عن ذلك   ؛»هللاالله من مساجد    الا تمنعوا إماء    «

العجيزة   وكانت عظيمة  -ضرب عجيزا بيده     طريقها ليلًا، فلما مرت به    
الله، وتركـت   اسوءةً إنا   ":  فرجعت إلى بيتها واسترجعت، وقالت     -جميلة  

قد فسد  : مالك تركت الصلاة في المسجد؟ فقالت     : فقال لها الزبير   الخروج،
  :عنها، فقالت فقتل. س أبا عبد هللالنا

                                                 
)٤(

 .إكثار الذب والدفع، وفي الأغاني التلبيب  
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ــة   ــور م ــن جرم ــدر اب   غ
  يا عمـرو لـو نبهتـه لوجدتـه        
  شلت يمينك إن قتلـت لمـسلما      

 

  يــوم اللقــاء وكــان غــير معــرد 
  ولا طائشا رعش الجنـان ولا اليـد       
ــد  ــة المتعم ــك عقوب ــت علي   حل

 

  

إني أشـفق   :  فقالت - رضي الله عنه   - ثم خطبها علي بن أبي طالب       
لم أتزوج رجلًا إلا قتل، فتزوجها محمـد بـن أبي بكـر              عليك من القتل،  

  :به، فقالت فخرجت معه إلى مصر، فقُتِل ومثِّل
  

  لئن تقتلوا أو تمثلـوا بمحمـد      
 

 ـ           )٥(رفما كان من شأن النـساء ولا الخم
 

 

 فتزوجها عمرو بن العاص
  

 عـن    حدث مرة  - الله عنهما  ا رضي -وروي أن عبد الله بن عمر       
اء من الخروج بالليل    لا تمنعوا النس  « :بقوله  عليه وسلم  الله صلى االله  ارسول  

فيتخذنه دغلًا، فزجره وقال     ،لا تدعهن يخرجن  : فقال ابن له  » إلى المساجد 
 !تدعهن؟ لا: ثم تقول  - صلى االله عليه وسلم    - هللاقال رسول   : أقول: له

: قال» اعتلال القلوب « في كتاب  -الله  ارحمه   -وذكر أبو بكر الخرائطي     
الله  ا رضي -زيد بن عمرو بن نفيل عند الزبير بن العوام          ت عاتكة بنت    كان

المسجد، فشق عليه ذلـك وكـره أن          فاستأذنته في الخروج إلى    - عنهما
الطريق، فلما مرت عليه     يمنعها، فأذن لها، ثم انكمن لها في موضع مظلم من         

الـدار،   جسدها، فكرت راجعة، وسبقها الزبير إلى      وضع يده على بعض   
كنا نخـرج   : ما ردك عن وجهك؟ قالت    : ما دخلت عليه تسبح، قال لها     فل

 .ناس، وأما اليوم فلا، وتركت طلب المسجد والناس
  

                                                 
 .إذا نكل به: قتل يقتل قتلًا، ومثل به تمثيلًا:  مثلًا، مثلمثل به يمثل: يقال  )٥(
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  زواج امرئ القيس
 

  

لأبي الفرج  » الأغاني« عن كتاب » الكنايات« نقل الجرجاني في كتاب   
آلى امرؤ القيس بـن حجـر ألا        : الملك بن عمير قال   الأصبهاني، أن عبد    

فجعل يخطب النـساء،     "ثمانية وأربعة واثنين  "مرأةً حتى يسألها عن     يتزوج ا 
في جوف الليل إذا هـو       ،  أربعة عشر، فبينما هو   : ن هذا قلن  فإذا سألهن ع  

جارية، مـا   يا: برجل معه ابنةٌ صغيرة له كأا البدر لتمه، فأعجبته فقال لها      
 ما أربعة فـأخلاف   أما ثمانية فأطباء الكلبة، وأ    : ثمانية وأربعة واثنان؟ قالت   

الناقة، وأما اثنان فثديا المرأة؛ فخطبها من أبيها، فزوجه إياها، وشرطت هي            
تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال، فأجاا موافقًـا، وعلـى أن             عليه أن 

وعشرة أعبد، وعشر وصائف، وثلاثة أفراس،       ئة من الإبل،  ايسوق إليها م  
نِحيا من سمن، ونحيا من عـسل،        ثم إنه أرسل عبده إلى المرأة فأهدى إليها       
 -فلبسها، ثم أتاها     لةالحُ المياه فنشر  وحلة من قصب، فترل العبد في بعض      

فقالت   فسألها عن أبيها وأمها وأخيها، ودفع إليها هديتها،        -وهي خلوف   
أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا، وأن أمـي ذهبـت       : له

 يراعي الشمس، وأن سماءكم انشقت، وأن       النفس نفسين، وأن أخي    تشق
ذهـب  : أما قولها : الغلام على مولاه فأخبره، فقال     وعاءكم نضب؛ فقدم  

: ذهب يخالف على قومه، وأمـا قولهـا        يبعد قريبا ويقرب بعيدا، فإن أباها     
أخي : نفساء، وأما قولها   ذهبت تشق النفس نفسين، فإن أمها ذهبت تقابل       

سمـاءكم   إن:  صرح له يرعاه، وأما قولهـا      يراعي الشمس، فإن أخاها في    
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إن وعاءكم نضب، فـإن     : انشقت، فإن البرد الذي بعثت به انشق، وقولها       
  .اللذين بعثت ما نقصا، فاصدقني، فقص عليه الغلام القصة النحيين

ثم إن امرأ القيس ساق مئة من الإبل، وخرج نحوها ومعه الغـلام،             
نها، فأعانه امرؤ القيس، فرمى به الغـلام        يسقي الإبل، فعجز ع    فقام الغلام 

قـد  : أهل المرأة بالإبل وأخبرهم أنه زوجها، فقيل لها        في البئر، وخرج حتى   
أزوجي أم لا؟ ولكن انحروا له جزورا        الله لا أدري  او: فقالت. جاءك زوجك 

اسقوه لبنا خائرا أي    : قالت وأطعموه من كرشها وذنبها، ففعلوا وأكل، ثم      
  .افرشوا له عند الفرث والدم، فنام: ، فقالتحامضا؛ فشرب

سليني عما  : فقال. إني أريد أن أسألك   : فلما أصبحت أرسلت إليه   
فمم يخـتلج   : قالت. لتقبيلي إياك : مم تختلج شفتاك؟ فقال    :فقالت. شئت

  .عليكم فشدوه وثاقًا، ففعلوا: قالت .لتوركي إياك: فخذاك؟ فقال
ن البئر، فرجع إلى حيه وساق      واجتاز قوم بأمرئ القيس فأخرجوه م     

لا  هللاو: قد جاء زوجك، فقالت   : وأقبل إلى امرأته فقيل لها     مئة من الإبل،  
له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبـها        أدري أزوجي أم لا؟ ولكن انحروا     

. وأبى أن يأكل  ! واللحى؟ فأين الكبد والسنام  : ففعلوا، فلما أتوه بذلك قال    
الـضريب   أيـن : ، فأتى به، فأبى أن يشربه، وقال  اسقوه لبنا خائرا  : فقالت
افرشوا : وقال. افرشوا له عند الفرث والدم، فأبى أن ينام       : فقالت! والريبة؟

هلم شرطتي  : على القلعة الحمراء، واضربوا عليها خباء، ثم أرسلت إليه         لي
: أن سلي عما شئت، فأرسلت إليه     : الثلاث، فأرسل إليها   عليك في المسائل  

فمم يختلج كـشحاك؟    : قالت. الشعشعات لشرب:  شفتاك؟ قال  مم تختلج 
. لركوبي المطهمات: قال فمم يختلج فخذاك؟: قالت. المحبرات للبسي: قال
ودخل امرؤ    .هذا زوجي لعمري فعليكم به، واقتلوا العبد، فقتلوه       : قالت
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جواا  القيس بالجارية التي أحبها حين رآها، فأعجب بجمالها، وسألها، فكان         
  .وكانت بذكائها جديرة بأن تكون قرينة محبوبة له .فياشا

 

  ولاء أم عقبة لابن عمها غسان
 

: كانت أم عقبة، وهي امرأة من بني يشكُر عند ابن عمٍ لها يقال له             
  :بدنو أجله، أو قرب موته سألها عما تصنع بعده قائلا غسان، ولما شعر

  

  أخــبري بالــذي تريــدين بعــدي
   قـد  تحفظين من بعـد مـوتي لمـا       

ــال؟   ــال وم ــدين ذا جم   أم تري
 

ــه   ــا أم عقب ــضمرين ي ــذي ت   وال
  كان مني من حسن خلـق وصـحبه       
  وأنا في الترتـب في سـجن غربـه        

 

  

  :الله لا أجيبك بكذب، ولأجعلنه آخر حظي منك، وأنشدتهاو: فقالت
  

  قد سمعت الذي تقـول ومـا قـد        
  أنا مـن أحفـظ الـوداع وأرعـا        
  سوف أبكيك مـا حييـت بنـوح       

 

 ـ       اف مـن أم عقبـه     يا ابن عمي تخ
  أوليت من حـسن صـحبه      ه لما قد  

ــه ــا أو بندبـ ــراث أقولهـ   ومـ
 

  

  :فلما سمعها أنشأ يقول
  

ــن   ــك لك ــق ب ــا واالله واث   أن
  بعد موت الأزواج  يا خير من عـو        
 ـ        إنني قد رجوت أن تحفظي العهـ

 

ــساء  ــدر الن ــاف غ ــا أخ   احتياطي
   لي حق حـسن الوفـاء      شر، فارعي 

  ـد فكوني إذا مـت عنـد الرجـاء        
 

 

  

  )٦(زواج حاتم الطائي
 

أخبرنا عبد الرحمن ابن أخـي      : أخبرنا محمد بن الحسن بن دريدٍ قال      
كانت امرأة من العرب، : وأبو حاتم عن أبي عبيدة قال الأصمعي، عن عمه،

                                                 
 .في أمالي الزجاجي  )٦(
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لا تزوج نفسها إلا كريمـا،      قد آلت أ   ذات جمال وكمال، وحسب ومال،    
حتى انتدب لهـا زيـد       ولئن خطبها لئيم لتجدعن أنفه، فتحاماها الرجال،      

 فارتحلوا إليها،  الله، وأوس بن حارثة بن لام الطائيون،      االخيل، وحاتم بن عبد     
  مرحبا بكم، ما كنتم زوارا، فما الذي جاء بكم؟: فلما دخلوا عليها قالت

  .جئنا زوارا وخطابا: فقالوا
أكفاء كرام؛ فأنزلتهم، وفرقت بينهم، وأسبغت لهم القِرى،        : قالت

فلما كان اليوم الثاني بعثت بعض جواريهـا متنكـرة في زي             . فيه وزادت
فدفع لها زيد وأوس شطر ما حمل إلى كل واحدٍ منهما،            سائلة، تتعرض لهم،  

فلما كـان اليـوم      .إليها جميع ما حمل إليه     فلما صارت إلى رحل حاتم دفع     
 ليصف كل واحدٍ منكم نفـسه في شـعره،        : الثالث، دخلوا عليها فقالت   

  :تدر زيد وأنشأ يقولفاب
  

  هلا سألت بني نبهان مـا حـسبي       
  وجاءت الخيـل محمـرا بوادرهـا      
  والخيل تعلـم أني كنـت فارسـها      
  هذا الثناء، فإن ترضـى فراضـية      

  

  عند الطعان إذا مـا احمـرت الحـدق          
ــق ــا العل ــن لبا ــسفح ع ــاء ي   بالم
ــدق  ــل الغ ــم أني الواب ــار يعل   والج
ــف  ــن تعط ــإلى م ــسخطي ف   أو ت

  

  

إنك لتعلمين أنا أكرم أحسابا وأشهر أفعالًا مـن أن          : ارثةوقال أوس بن ح   
  :أنفسنا لك، أنا الذي يقول فيه الشاعر نصف

  

ــن لام    ــة ب ــن حارث   إلى أوس ب
  فما وطئ الحصا مثل ابـن سـعدى       

  

ــضاها   ــيمن ق ــاجتي ف ــضي ح   ليق
ــذاها  ــال ولا احت ــبس النع   ولا ل
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  : وأنشأ يقولوأنا الذي عقَّت عقيقته فأعتقت عن كل شعرة منها نسمة،
  

  فإن تنكحـي ماويـة الخـير حاتمـا        
  فــتى لا يــزال الــدهر أكــبر همــه
  وإن تنكحــي زيــدا ففــارس قومــه
  وإن تنكحيني تنكحـي غـير فـاجر       
  ولا متق يومـا إذا الحـرب سمـرت        
ــه ــارق الأضــياف لاذ برجل   وإن ط
  فأي هدى أهـدى لـك االله فـاقبلي        

  

ــاجم  ــا ولا في الأع ــه فين ــا مثل   فم
ــا   ــة غ ــير أو معون ــاك أس   رمفك

  إذا الحرب يوما أقعـدت كـل قـائم        
  ولا جارف جـرف العـشيرة هـادم       
ــايم  ــل الأش ــسي كفع ــسنا نف   بأنف
  )٧(وجدت ابن سعدى للقرى غير عاتم      

ــارم ــن رؤوس الأك ــرام م ــا ك   فإن
  

  

  :وأنشأ حاتم يقول
  

  أمأوي قد طال التجنـب والهجـر      
ــبين   ــانع فم ــا م ــأوي إم   أم
  أمأوي ما يغني الثراء عـن الفـتى       

 ـ  ـ ل وقد علم الأقوام     اتماـو أن ح
  

  وقــد عــذرتني في طلابكــم العــذر  
ــاء ــا عط ــروإم ــه الزج    لا ينهنه

  وضاق ا الـصدر    إذا حشرجت يوما  
ــر ــه وف ــال كــان ل ــراء الم   أراد ث

  

  

أما أنت يا زيـد، فقـد       : فقالت. إلى أن أتى على القصيدة، وهي مشهورة      
 وأما أنـت يـا أوس، فرجـل ذو      . وبقاؤك مع الحرة قليل    وترت العرب، 

  .ر، والصبر عليهن شديدضرائ
  الخلائق، محمود الشيم، كريم النفس، قد  وأما أنت يا حاتم، فمرضي

 .زوجتك نفسي
  

  حب سحيم لعائشة بنت طلحة
 

  :قال أبو الحسن علي المدائني
                                                 

 .أي غير مبطئ  )7(
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تزوج سحيم بن حفص بعائشة ابنة طلحة عبد الرحمن بن أبي بكر،            
  : يقول له الشاعرعذرا، فولدت له أولادا، منهم طلحة الذي وهو أبو

  

  أيــا طلــح إن كنــت أعطيــتني
ــرة  ــك لي م ــان نفع ــا ك   فم
ــايع المــصطفى ــذي ب   أبــوك ال

  

  جماليـــة تـــستخف الـــضفارا  
ــرارا  ــن مـ ــرتين ولكـ   ولا مـ
  وسار مـع المهتـدي حيـث سـارا        

  

  

صارمت عائشة زوجها، وكان في خلقها زعـارة،        : وقال أيضا عن سحيم   
  :قالطلقها، ف: منها البلاء، فقيل له وكان يلقى

  

  وإن فراقي أهـل بيـت أودهـم       
  فكيف يصفوا العيش مـن بعـدهم      

  

  لهم  زلفة عنـدي لإحـدى العظـائم          
  عن الأنـف خـاطمي    ..وسخطهم يوماً 

  

  

إن تزوجته فهو على كظهـر أمـي، ثم         : وخطبها مصعب بن الزبير فقالت    
اعتقي رقبة وتزوجيه، فتزوجها فأصدقها خمـس       : المدينة فقالوا  سألت أهل 
  :ئة ألف؛ فقال أنس بن أبي أنس بن زنيماخمس م أهدى لهامئة ألف، و

  تعطى الفتاة بألف ألـف كامـل      
ــالتي   ــص مق ــو في أبي حف   ل

  

  وتبينــت ســادات الجنــود جياعــا  
ــا   ــد أرى لارتاع ــا ق ــه م   وأبث

  

  

  .إن مصعبا قدم خيره: الله بن الزبير فقالافبلغ الشعر عبد 
: فتنة رجل فقلت  كان يجالسنا أيام ال   : وقال أبو الحسن عن الشعبي    

مولى عائشة بنت طلحة، خطبها مصعب بن الزبير وتزوجها          :من أنت؟ قال  
: وقال قوم . )٨(في أذا عِظَم، وفي ساقها حموشةٌ      فأحبها، وكانت امرأة جميلة   

في قدمها عِظَم.  
                                                 

 .الدقة: الحموشة )(8
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وأنا معـه    أخذ بيدي معصب، فمضى   : وروي عن الشعبي أنه قال    
سترا فإذا عائشة، وإذا هي أحـسن       ويده في يدي، فرفع      حتى دخل مترله  

ودخل، فرجعت، ثم رحت إليه بالعـشي        الناس وجها، فأعرضت وخلاني   
: فقال. نعم: الإنسان؟ قلت  أرأيت ذاك : وهو جالس، فأشار إلىّ بيده وقال     

  :تلك ليلى التي يقول فيها الشاعر: قال. لا: أفرأيت مثله؟ فقلت
  

  وما زلت من ليلى لدن طـر شـاربي        
ــبي ضــغينةوأحمــل في ــى لقل    ليل

  

ــأبي   ــها ف ــي حب ــوم أخف   )٩(إلى الي
  وتحمــل في ليلــى علــي الــضغائن

  

  

: رأيت عائشة وما يدلك إذ رأيتها من صلة، ثم قال لابن أبي فروة            : يا شعبي 
الشعبي عشرة آلاف درهم وعشرين ثوبا، فقتل عنها مصعب، وأنبـأ            أعط

ة بمكة في المسجد،    رأيت عائشة بنت طلح   : سلم بن قتيبة   قال: الحسن قال 
الله مصعب، ثم أرادت    ايرحم  : فبكت وقالت  فسلمت عليها، وانتسبت لها،   

 فاعتمـدت علـى   -نـسوة    وعندها-النهوض، فأخذت امرأتان بيديها     
: المرأتين المرأتين، فما كادت أن تستقل حتى خذلها وركاها، فقالت إحدى         

ى نصيب وافـر    إنا بك لمتعبات، وكانت مديدة الجسم، مكتترة اللحم، عل        
  .الصورة وإشراقها من حسن

 

  )١٠(الثريا وعمر بن أبي ربيعة
 

أن عمر بن  : حدثنا الزبير بن بكار، عن مسلَمة المخزومي عن أيوب        
متعلقًا بالثريا بنت علي بن عبد الله بن الحـارث بـن أميـة               أبي ربيعة كان  

                                                 
 .»وأداجن«: وروايته) ١٣٢:٢(البيتان لكثير عزة كما في الأغاني   )(9

 .١في الأغاني ج   )(10
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 ـ     الأصغر، وكانت أهل ذلك جمالًا     ان وتماما، وكانت تصيف بالطائف، وك
الذين يحملون الفاكهة مـن      عمر يغدو عليها على فرسه، فيسأل الركبان      

مـا  : فقـال  الطائف عن الأخبار، فلقي يوما بعضهم فسأله عن أخبارهم،        
وتا وصياحا عاليا على امرأة     استطرقنا خبرا، إلا أنني سمعت عند رحيلنا ص       

  . قريش نسيت اسمها، ولعله نجم في السماءن م
  .نعم: ريا؟ قالالث: فقال عمر

وكان عمر قبل ذلك قد بلغه أا عليلة، فوجه فرسه إلى الطـائف             
أخشن الطرق وأقرا، حتى انتهى إلى الثريا، وقد توقعتـه           يركضه، وسلك 

رضيا، وأم عثمان، فأخبرها    : سليمة ومعها أختاها   وهي تتشوق له فوجدها   
قال عمر في ذلك    لأختبر ما لي عندك، ف     أنا أمرم : الخبر، فضحكت وقالت  

  :هذا الشعر
  

  تشكى الكميت الجـوى لمـا جهدتـه       
  إن ألــق للعــين قــرة: فقلــت لــه

ــه  ــي رباط ــذلك أدنى دون خيل   ل
  عدمت إذن وفري وفارقـت مهجـتي      

  

ــا   ــستطيع أن يتكلم ــو ي ــين ل   وب
ــسأما   ــل وت ــي أن تك ــان عل   فه
ــا ــان ويكرم ــه ألا يه   وأوصــى ب
ــا إن االله ســلما ــل قرن ــئن لم أق   ل

  

  

أكانت الثريا كما يصف    : قلت لأيوب بن مسلمة   :  إبراهيم فقال مسلمة بن  
الله بـن  االله كما قال عبد اوفوق الصفة، كانت و: أبي ربيعة؟ فقال عمر ابن 
  :قيس

  

 ـ     يا حبذا الحج والثريا ومـن بالـ
ــا ــلاق الثري ــا ســليمان إن ت   ي
  درة مــن عقائــل البحــر بكــر

 ـ            الـخيف من ألهـا ومـا في الرح
  تلق عـيش الخلـود قبـل الهـلال        
ــلآلي  ــب لـ ــشنها مثاقـ   لم يـ
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  تعقد المئزر الـسخام مـن الحـر       
  

ــسال   ــادن مك ــو ب ــى حق   عل
  

  

زعم عبيد بن يعلـى     : أخبرنا محمد بن يحيى قال    : وحدثنا عمر بن شبة قال    
لما ماتت الثريا، أتـاني الغـريض       : حدثني كُثير بن كُثير السهمي قال      :قال

  :شعر أنح فيها على الثريا، فقلت قل أبيات: فقال لي
  

ــدمعينا  ــك ت ــين مال ــا ع   ألا ي
  أم أنت حزينـة تـبكين شـجوا       

  

ــا؟    ــت فتكحلين ــد بكي ــن رم   أم
ــا  ــي العيون ــه أبك ــشجوك مثل   ف

  

  

  أبو الأسود الدؤلي وامرأته وابنهما
 

  » سناء المهتدي«:قال صاحب
 -تنازع أبو الأسود الدؤلي وامرأته في ابن لهما، وترافعا إلى زيـاد             

الله الأمير، هذا ابني، كان بطـني       ا أصلح   :فقالت المرأة  - وأراد كل أخذه  
وثديي سقاءه، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم          وعاءه، وحجري فناءه،  

توكعت استوفى فصاله، وكملت خصاله، واس     أزل بذلك سبعة أعوام، حتى    
دفعه، أراد أن يأخذه مني كرها، فأنصفني فقد         أوصاله، وأملت نفعه، ورجو   

  .ريأراد قهري، وحاول قَس
حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا         : فقال أبو الأسود  

أدبه، وأنظر في تقويم أوده، وأمنحه علمي، وألهمه حلمـي،           أقوم عليه في  
  .نبله حتى يكمل عقله، ويستكمل

الله؛ حمله خفٍّا، وحملته ثقلًا، ووضعه      اصدق أصلحك   : فقالت المرأة 
  .كرها شهوةً، ووضعته

 . اردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعنا من سجعك:فقال زياد
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  المجرد والمرأة التي تبعها
  

تبعت جارية إلى مترلها، طامعا فيها، فسقتني نبيـذًا         : قال ابن وهب  
  :بصوتٍ ما سمعت أعذب منه، ولا أنفذ إلى القلب وغنت على عودها

  

ــه  ــد علت ــارد ق ــأني ب   ..ك
  

  نعال القـوم أو خـشب الـسواري         
  

  

. جعِلْت فداءك، لم أفهم هذا الشعر، ولا أحسبه مما يغنـى بـه            : فقلت لها 
  .أول من تغنى به، وإنما هو بيت لا يدرى قائله ومعه بيت آخر أنا: قالت

ليس هذا وقته، هو آخر     : قالت. سريني بأن تغنيه لعلي أفهم    : قلت
  .ما أتغنى به
لها وإعظاما، فلمـا أمـسينا      وجعلت لا أنازعها شيئًا إجلالًا      : قال

الأخيرة، وضعت عودها، فقمت فصليت وما أدري كـم          وجاءت العشاء 
 - جعلت فـداءك  -تأذنين لي  : قلت صليت عجلةً وتشوقًا، فلما سلمت،    

  في الدنو منك؟
هذا لك، ولكن بعد أن يتجرد كل منا، ثم ذهبت كأا تريد            : قالت
 العجلة للخروج منها، ولما قمـت       فكدت أن أشق ثيابي من     أن تخلع ثياا،  

. إلى زاوية البيت، وأقبل إليّ مقبلًا ومـدبرا        انته: قالت. بين يديها متجردا  
اجتياز حصير في الغرفة، فمـا       وبينا أنا في طريقي إلى الزواية، أردت      : قال

أنا في السوق مجردا،     كدت أن أستقر فوقه حتى هبط بي في خرق تحته، وإذا          
عليهمـا   ناك قد كمنا في ناحية، وأعدا نعالهما، فلما هبطت        وإذا شيخان ه  

بادراني فقطعا نعالهما على قفاي، وجاء أهل السوق، فشاركوهم فيـضربي           



٥٨  
 

أنسيت اسمي، وبينما أنا أخبطُ بنعالٍ مخصوفةٍ، وأيدٍ ثقالٍ، وخـشبٍ            حتى
من فوق البيت يغني دقاقٍ، إذا صوت:  

  

ــه   ــد علت ــارد ق ــأني ب   ك
  اــرد مــا أردنــاولــو علــم 

  

  نعال القـوم أو خـشب الـسواري         
ــصحاري   ــرد في ال ــا ا   لبادرن
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   )١(جميل بثَينة
 

إنه لمعلوم أن بثينة محبوبة جميل قائد الشعر، وقد نسب بعض           
ل واحد منهم بمن تغزل   مخصوصة، واشتهر ك   الشعراء بنساء 

بعزة، وعـروة بـن      ا، فاشتهر جميل ببثينة، واشتهر كثير     
حزام بعفراء، وقيس مجنون بني عامر بليلى، وقيس بن ذريح      

والمرقش بفاطمة، وذو الرمة بمية وهـي الخرقـاء،          بلبنى،
  .والعباس بن الأحنف بفوز

  

  .يسوبعض الشعراء لا يلتزم التغزل بامرأة مخصوصة كامرئ الق
:  بالتـسكين  -البثنة  :  قال صاحب الصحاح   -وبثينة مصغر بثنة    

  .بثينة: وبتصغيرها سميت الأرض اللينة،
» الأغـاني «أما قصة جميل بن معمر العذري، فقد روى صـاحب           

باالله : جميل مع جماعة من رهطه يتحدثون، فقال بعضهم     اجتمع: بسنده، قال 
نعـت مـن لقـائي مـدة،        نعم، م : قال. بثينة حدثنا بأعجب يوم لك مع    

ذات ليلـة جـالس بـين     وتعرضت لها جهدي، فلم أصل إليها، فبينما أنا   

                                                 
 ٣في خزانة الأدب ج   )١(
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أقبل  قد شجرات بالقرب من حيها، وقد أقمت ثلاثًا أنتظرها، إذا شخص         
إليّ، فجلست وانتضيت سيفي، فلم ألبث أن غشيني الشخص، فإذا هـي            

 جوابا إليهـا،    أكبت علي؛ فأدهشنى ذلك، وبقيت متحيرا لا أحير        بثينة قد 
  .برق الصبح، وما استطعت أن أكلمها ولا أراجعها كلمة حتى

فهل قلت في ذلك شيئًا؟ فأنشدهم قصيدة طويلـة، وهـذه           : قالوا
  :أبيات من أولها

  

ــع  ــب مرب ــاجم أم لا بالتناض   أه
  إذ نحـل ـا معـا      ..)٢(ديار لليلـى  

 ـ        فيارب حببني إليها، وأعطـني الـ
  فصبرني وإن كنـت كارهـا     .. وإلا

  فإن يك قد شطت نواها وقد نـأت       
  جزعت غـداة الـبين لمـا تحملـوا        
  تمتعت منـها يـوم بـانوا بنظـرة        

  

  خراج الغـديرين، بلقـع    ورسم بـإ    
  وإذ نحــن منــها في المــودة نطمــح
  ـمودة منها، أنـت تعطـي وتمنـع       
  فــإني ــا يــا ذا المعــارج مولــع
  فـإن القــوى ممـا تــشت وتجمــع  
  وما كان مثلـي يـا بثينـة يجـزع         

  مـن نظـرة يتمتـع؟     وهل عاشـق    
  

  

وروى صاحب الأغاني عن الهيثم أن جميلًا طال مقامه بالشام، ثم قدم وبلغ             
خبره، فراسلته مع بعض نساء الحي، تذكر شوقها إليه، ووجدها بـه،             بثَينةَ

يلتقيان فيه، فصار إليها، وحادثها طويلًا، وأخبرها بحالـه          وواعدته لموضع 
  .بعدها

                                                 
 الشعراء في إخفاء أسماء وإنما ذكرها باسم ليلى جريا على عادة . ب ببثينةلا يخفى أن جميلًا ينس   )٢(

 .معشوقام أحيانا
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ها، فلما فقدوها تبعها أبوها وأخوهـا       وقد كان أهلها رصدو   : قال
فوثب جميل فسلَّ سيفه وشد عليهما، فاتقياه بـالهرب،          حتى هجما عليها،  

إن أقمت فضحتني، ولعـل الحـي أن         :وناشدته بثينة بالانصراف وقالت   
ما أحبوا، فلم تـزل     أنت وليصنعوا  أنا مقيم، وامضي  : يلحقوك، فأبى وقال  

الأبيات  ه مدةً طويلةً ولم تلقه، فقال هذه      تناشده حتى انصرف، وقد هجرت    
  :الستة

  

  بمـختلف الأرواح بـين ســويقة     
  

  )٤(كادت بعد عهـدك تخلـق     )٣(وأحدب  
  

   كـل عـشية  )٥(أضرت ا النكبـاء   
  

  )٨( المتعبـق  )٧(والــوابل )٦(ونفح الصبا   
  

  )٩(وقفت ا حـتى تحلـت عمـايتي       
  

  )١١( المنوق)١٠(ومـل الـوقوف الأرحبي  
  إن ذا الـصبابة   : يوقـال خــليل  

  

  ألا تـزجر الـقلب الـلجوج فيحلـق       
  

  تـعز وإن كـانت عليـك كريمـة      
  

   بـثنة تعتق  )١٢(لـعلك مـن أسبـاب    
  

  إن البعــاد يـشوقني    : فقلت لـه 
  

  وبـعض بعاد الـبين والنأي أشــوق       
  

 

                                                 
)٣(

  .موضعان: سويقة وأحدب  
 . تبلى، يقال خلق الثوب وأخلق: تخلق   )٤(

  .كل ريح ب بين مهب ريحين لأا نكبت عن مهبها أي عدلت: النكباء   )٥(
 لالنسيم العلي: نفح الصبا   )٦(

 .المطر العظيم: الوابل  )٧(
 .المطر العظيم: المتبعق  )٨(
 .بفتح العين من العماية، هي من عمى القلب: عمايتي  )٩(
 .الجمل النجيب منسوب إلى أرحب وهي قبيلة، وقيل فحل، وقيل موضع: الأرحبي )١٠(

 .المذلل كالناقة: المنوق  )١١(
 …لعلك من رق لبثنة : روي بدله. لعلك من أسباب بثنة: وقوله )١٢(
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  كثير عزة
 

حدثني : ما حدثنيه الزبير بن بكار، قال )١٣(»بلاغات النساء«من 
كان كثير بن عبد الرحمن يلقى من يحج من : السعدي قال ن عباسسليمان ب

فغفل سنة عنهم، حتى أصبح يوما فركب من  قريش في كل سنة دية،
يوم صائف، فلم يأت قديدا حتى  مترله بكلبة جملًا، واستقبل الشمس في

قريش تخلّف ومعه  احترق وضجر، وجاء وقد راح الناس، إلا فتى من
  .أن يلحق مراحلةٌ له، على 

فإني لجالس إذ أقبل كثير فجلس إلى جنبي ولم : قال الفتى القرشي
امرأة جميلةٌ وسيمةٌ، فاستندت إلى خيمةٍ من خيام قديد، ثم  يسلم، ثم جاءت

  :أنت الذي تقول: قالت. نعم: جمعة؟ قال أنت كثير بن أبي: قالت له
  

  وكنت إذا ما جئت أجللـن مجلـسي       
  

ــة لا تج   ــني هيب ــاوأعرضــن ع   هم
  

  

أعلى مثل هذا الوجه : فتأملت وجهه مبتسمة وقالت. نعم: قال
  .الله والملائكة والناس أجمعينافعليك لعنة  هيبة؟ إن كنت كاذبا

لو : من أنت؟ واحتد عليها وهي ساكتة، ثم قال لها: كثير: فقال لها
أأنت : فلما سكن، قالت له. لقطعتك وقطعت قومك هجاء أعلم من أنت

  :لالذي تقو
  

  متى تنتشروا عني العمامـة تبـصروا      
  

ــدواهن؟    ــه ال ــا أغفلت ــل المحي   جمي
  

  

  .الله والملائكة والناس أجمعيناإن كنت كاذبا فعليك لعنة ! أنت جميل المحيا؟
                                                 

  .١٣٧ص  في إرشاد الأديب  )١٣(
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  :أنت الذي يقول: ثم قالت. فضجر كثير، وسكتت عنه حتى سكن
  يروق العيـون النـاظرات كأنـه      

  

ــبر وازن   ــر الت ــي وزن أحم   هرقل
  

  

الله والملائكة اا الوجه يروق العيون؟ إن كنت كاذبا فعليك لعنة أهذ
قد أعلم من أنت، ولأقطعنك : فازداد ضجرا، وقال .والناس أجمعين

  .ذهبت وقومك، وقام، فالتفت فإذا هي قد
فلما كان منصرفي من قديد، سألت مولاة هناك عن : قال القرشي
ن هي أن أطوي لك ثوبي لك علي إن أخبرتني م: لها تلك المرأة، وقلت

والله لو : قالت. ما فأدفعهما إليك هذين إذا قضيت إحرامي، وآتيك
 قد - وهو مولاي - هذا كثير. أعطيتني وزما ذهبا ما أخبرتك من هي

  .أبيت أن أخبره من هي
 !فرحت وبي أشد مما بكثير: قال القرشي

  

  عمر بن أبي ربيعة
 

 

روفًا بشغفه حبٍّا في النساء، وعـشقًا        مع )١٤(كان عمر بن أبي ربيعة    
  :بمن يهواها، وهذه أبيات له لمحاسنهن، والتشبيب

  

ــه   ــل إلا أقل ــضى اللي ــا تق   فلم
  أشارت بأن الحي قـد حـان منـهم        
ــوا   ــاد تحمل ــني إلا من ــا راع   فم
  فلمـا رأت مـن قـد تئـور منـهم     

ــور     ــه تتغ ــوالي نجم ــادت ت   وك
  وعـد لـك عـزور     هبوب ولكن م  

  وقد شق معروف من الـصبح أشـقر       
  وأيقاظهم قالت أشـر كيـف تـأمر       

                                                 
  .٣في خزانة الأدب ج   )١٤(
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ــوم   ــا أف ــاديهم فأم ــت أب   فقل
  فقالت أتحقيـق كمـا قـال كاشـح        

 ـ           ه فغـيره  فإن كـان مـا لا بـد من
  أقــص علــى أخــتي بــدء حــديثنا
ــا  ــك مخرج ــا ل ــهما أن تبغي   لعل
  فقامت كئيبـا لـيس في وجههـا دم        
  فقالت لأختيهـا أعينـا علـى فـتى        
ــا  ــا ثم قالتـ ــا فارتاعتـ   فأقبلتـ
  فكان مجني دون مـن كنـت أتقـي         
يقوم فيمشي بيننا متنكرا فقالت لهـا       

  مطـــرفي الـــصغرى ســـأعطيه
  

  ثلاث شـخوص كاعبـان ومعـصر      
  علينــا وتــصديق لمــا كــان يــؤثر
ــاء وأســتر ــر أدنى للخف   مــن الأم
ــأخر  ــا مت ــن أن تعلم ــا بي م   وم
  وأن ترحبا سربا بمـا كنـت أحـصر        
  مــن الحــزن تــدني عــبرة تتحــدر
  أتى زائـرا والأمـر للأمـر يقـدر        

  ك اللـوم فالخطـب أيـسر      أقلي علي 
  ودرعي وهذا البرد إن كـان يحـذر       
  فلا سـرنا يفـشو ولا هـو يظهـر         
  وأمــا ينــال الــسيف ثــأرا فيثــأر

  

  

  من شعر أمية بن الصلت في الغزل
  :»الطويل« قال أمية بن أبي الصلت من قصيدة له من

  

ــي   ــد رحيل ــى أج ــا لَيل ييألا ح  
صــبره ليلــى لتغلــب لــه تتبــد  

ــد لأ ــا أُرِي مــا فَكَأَن هى ذِكْرــس ن  
  إذا ذُكِــرت ليلــى تغــشتك عبــرة 
  وكم من خليلٍ قـال لي لـو سـألتها         
ــى   ــكُه قِلً شلاً وأَوــي ه نــد عوأَب  
  حلفت بـرب الراقـصاتِ إلى مـنى        
  ــاوت ــهن تف ــاً بين ــا وفاق   تراه
  تواهقْن بِالحُجاجِ مِـن بطْـنِ نخلَـة ٍ        

ــرا  ــلِّ ح ــهٍ بِكُ جوتــعٍ م   مٍ خاشِ

ــولِ     ــداً بقُفُ ــحابي غَ وآذَنَ أص  
  وهاجتك أُم الـصلْتِ بعـد ذُهـولِ       
ــبيلِ   ــلِّ س ــى بك ــلُ لي ليل   تمثَّ
ــولِ  هن ــد عــانِ ب نيــا الع  ُّــل عت  

  نعـم ليلـى أضـن خليـلِ       : فقلت
  وإن ســئلت عرفــاً فــشر مــسولِ
  خلالَ المـلا يمـددنَ كـلَّ جـديلِ        

ــ ــالإهلالِ ك ــددنَ ب   لَّ أصــيلِويم
  ومِن عزورٍ والخَبـتِ خبـتِ طَفِيـلِ       
  إلى االله يـــدعوه بِكُـــلّ نقيـــلِ
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  على كلِّ مـذعانِ الـرواح معيـدة ٍ        
ــة ٍ  دون أجن ــن ــد أرتج ــوامذَ ق   ش
ــة    ــستغلظٍ بألي ــرئٍ م ــين ام   يم
       معنـده الواشون ما بحـت لقد كذب  
  فإن جاءكِ الواشـونَ عـني بكذبـة ٍ        
  فَلاَ تعجِلـي يـا لَيـلَ أنْ تتفَهمِـي         
  فإنْ طبـتِ نفـساً بالعطـاءِ فـأجزلي      

   فإجمـــــالٌ إليّ فـــــإننيوإلاّ
  فإنْ تبـذُلي لي منـكِ يومـاً مـودة          
  وإنْ تبخلــي يــا لَيــلَ عنــي فــإنني
  ولست بـراضٍ مـن خليلـي بنائـلٍ        
  ولَـيس خلِيلــي بـالمَلُولِ ولا الَّــذي  
        وصـالُه يـدوم خليلـي مـن ولكن  
  هــد ــوالاً أع ــى ن ــن ليل   ولم أر م
  يلومــك في ليلــى وعقلُــك عنــدها

  قولون ودع عنـك ليلـى ولا ـم        ي
  فَما نقَعـت نفْـسِي بمـا أمـروا بـهِ      
ــا   ــزة كالمَه ــاً لع ــذكّرت أتراب   ت
  وكنـــت إذا لاقيـــتهن كـــأنني
  تأَطَّرنَ حتـى قُلْـت لَـسن بوارِحـاً        
ــاً   ــهن تجهم ــن بين ــدين لي م   فأب
ــة ً  ــضين لبان ــا ق ــلأيٍ م ــاً ب   فلأي

     الـبين ا رأى واسـتيقنصـاحبي  فلم   
  فَقُلْــت وأَســررت الندامــةَ  لَيــتني

ــلِ ــد هزيـ ــشيةٍ  ألاّ تعيـ   ومخـ
ِ  حـولِ           وهوجٍ تبـارى في الأزمـة
ــلِ ــح بقي ــد ألَ ــيلاً قَ   ليكــذِب قِ
ــيلِ   ــلتهم برس ــى ولا أرس   بليل
ــلِ   ــا بحوي ــأتوا له ــا ولم ي   فروه

      بِح ـون أماشحٍ أتـى الوصـولِ بِنب  
  وخير العطايـا ليـلَ كـلُّ جزيـلِ        
  أُحِب مـن الأخـلاقِ كُـلّ جميـلِ        
  فَقِدماً صنعتِ القَرض عِنـد بـذُولِ      
ــلِ   ــلّ بخي ــسِي بك ــوكّلُني نفْ ت  
  قليـــلٍ ولا راضٍ لَـــه بقليـــلِ
ــلِ  ــاعني بخلي ــه ب ــت عن   إذا غب
  ويحفظُ سـري عنـد كـلِّ دخيـلِ        
ــلِ  ــير مني ــت غ ــا طالب   ألا ربم

ــالٌ  ــولِرج ــم بعق ــذهب له   ولم ت
ــلِ  ــرانِ ذاتِ حلي ــةِ  الأقْ بِقَاطِع  
ــوالِهِم بفَتِيــلِ   ولا عِجــت مِــن أقْ
ــولِ   ــاعم وقب ــيطٍ ن ــبين بل   ح
ــولِ  ــلاف شم ــي س ــةٌ  عقل   مخالط
ــي ــن مقيل ــاني أنْ يقِلْ ــاءَ الأم جر  
  وأخلفـن ظنــي إذْ ظننــت وقيلــي 
  من الدارِ واسـتقللن بعـد طويـلِ       

      سـلولِ    دعا دعوةً  يـا حبتـر بـن   
  وكُنت امرءاً أغـتش كـلَّ عـذُولِ       
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  سلَكْت سـبيل الرائِحـاتِ عـشِية ً       
  فَأَسعدت نفْساً بـالهوى قَبـلَ أنْ أرى       
         مبنـت مـوـا فـاتني يلَى مع تدِمن  
ُ  الكُلـى           كأنَّ دموع العـينِ واهيـة
ــا  ــواكلن خرزه ــرق ت ــا خ   تكنفه

     أقيمي فإنَّ الغـور     بعـدكم يـا عـز  
  كفــى حزنــاً للعــينِ أن راءَ طرفُهــا 

  نأت فاختر مـن الـصبروالبكا     : وقالوا
ــصاحبي ــت لِ ــاً وقُلْ ــت محزون لَّيفَو  
ــا  ــالخيفِ أهلُه ــلُّ ب ــزة إذْ يحت   لِع
  وبــدلَ منــها بعــد طــولِ إقامــةٍ 
        الواشـونَ فينـا وفـيكم لقد أكثـر  

      نْ طَـرلَى لَدلَي مِن شـاربي  وما زِلْت   
  

  مخــارم نِــصعٍ أَو ســلَكْن ســبيلي
ــغولِ  ــا وش ــأيٍ بينن ــوادي ن   ع
ــويلي  ــرين ع ا ألاَّ يترــس ــا ح   في
  وعت ماءَ غربٍ يـوم ذاك سـجيلِ       
ــلِ  ــر بجي غَي يرــس ــه وال نيخفأَر  
ــلِ   ــير جمي ــتِ غ ــا بن   إليَّ إذا م

ــيراً آذ  ــزةَ  ع ــلِ لع ــت برحي   ن
  فقلــت البكــا أشــفى إذاً لغليلــي
ــلِ؟   ــير قتي ــى بغ ــاتلتي ليل   أق
  فأَوحش منها الخَيـف بعـد حلُـولِ       
ــولِ  ــشي جف ــاءِ الع ــثُ نكب تبع  
  ومــالَ بنــا الواشــون كــلَّ مميــلِ
  إلى اليــومِ كالمُقــصى بكــلِّ ســبيلِ

  

 

  حب امرئ القيس
 

 -أرضها  وقد اشتهرت بخصب -من بين جبال اليمن السعيدة 
وهو جبل معوف يعلو سفحه نبات أخضر يسمى …  ضارج: جبل يقال له
: ويقال له أيضا» طامي« فع يقال له،مكان مرت» العرمض« ،ويعلو الماء فيه

  .وأحجار ثور الماء، لتفجر ثورانه من بين صخور 
 -دون رسول الله وقد ذكر البكري أن ركبا من اليمن خرجوا يري

شديد كاد يقطع أعناقهم، فلما أتوا  فأصام ظمأ - صلى االله عليه وسلم
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وارفًا جميلًا من نبات  وهو ذلك الجبل الذي يفيء عليه الظل» ضارجا«
  :امرئ القيس  ذكر أحدهم قول.. بخضرته اليانعة، ورائحته الطيبةالعرمض،

ــا  ــشريعة همه ــا رأت أن ال   ولم
   التي عند ضارج   )١٥(تيممت العين 

  

   دامـي  وأن البياض مـن فرائـضها       
  )١٦(يفيء عليه الظل عرمضها طـامي     

  

  

الله ا على أثر من آثار الطبيعـة الـتي أبـدع       - سقناه   -وإنه لخبر عجيب    
  .صنعها

 

  ذو الرمة ومية
 

  

ومما يؤثر عنه أنه يخاطب     . مية: اشتهر ذو الرمة بحب خرقاء، ولقبت     
  : فيقول-قصيدة طويلة كلها غزل ونسيب   في-نفسه 

  

  ل خرقاء واجتنب  وإذا قلت ودع وص   
ــم  ــت وده ــد تبري ــة ود ق   وأهل

  

ــائل     ــال الوس ــق حب ــا تخل زيار  
  وأبليتهم في الحمـد جهـدي ونـائلي       

  

  

  توبة وليلى الأخيلية
  

أخبرنا أبو الحسن علي بن سليمان، وأبو إسحاق الزجاج، عن أبي 
ليلى «ثبتت الروايات والأخبار : المبرد قال العباس محمد بن يزيد

ولا أخته، ولا كان بينهما   لم تكن امرأة توبة بن الحميرنإ )١٧(»الأخيلية
ربيعة بن عامر  نسب شابك، إلا أما كانا جميعا من بني عقيل بن كعب بن

                                                 
  .إشارة إلى الماء  )١٥(

     .المرتفع الذي يعلو نباته الماء: الطامي   )١٦(

  .٥٠ص  في أمالي أبي القاسم الزجاجي  )١٧(
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هي  بن صعصعة، وكان يحبها وتحبه، فأقاما على حب عفيفٍ دهرا، وتلك
السنة في عشاق بني عذرة وغيرهم، إلى أن قتل توبة، وكان سبب قتله أنه 

بنو عوف فأحسوا قدومه من سفره، فأتوه طروقًا، وبينه وبين  طلبهكان ي
، فهرب »قابض«  ومولاه »هللاعبد « أخوه الحي مسيرة ليلة، ومعه
  : »ليلى« وأسلماه، ففي ذلك تقول

  

  قابـضا والمرهفـات تنوشـه     دعا  
  فيا ليت عبـد االله حـل مكانـه        

  

ــا    ــت داعي ــدعوا، ولبي ــت م   فقبح
ــة ناعيـ ـ  ــع لتوب ــأودى، ولم أسم   اف

  

  

  :ومن جيد ما ترثيه به قولها
  

  فأقسمت أبكي بعـد توبـة هالكـا       
  لعمرك ما بالموت عار علـى الفـتى       
  فلا الحي مما يحـدث الـدهر سـالم        
  وكل شـباب او جديـد الى بلـى        
ــا  ــة هالك ــدنك االله توب ــلا يبع   ف

  بكيك مادعـت  أنفك   أ قسمت لا أو
  قتيل بـني عـوف فيـا لهفتـا لـه          

  

  وأحفــل مــن دارت عليــه الــدوائر   
  ا لم تـــصبه في الحيـــاة المغـــاير إذ

  ولا الميت إن لم تـصبر الحـي ناشـر          
ــائر ــا إلى االله ص ــرئ يوم ــل ام   وك
  أخا الحرب إذا دارت عليـه الـدوائر       
  على غـصن ورقـاء أو طـار طـائر         
ــه حــاذر ــاهم علي ــت إي ــا كن   وم

  

  

، »أقسمت أبكي بعد توبة هالكًـا     «: قولها: ل أبو القاسم رحمه الله    قا
 ،في القسم مع المعـنى    » لا« والعرب تضمر .  هالكًا توبةلا أبكي بعد    : أي

:  كقولك ،وقع بلزوم الموجب اللام والنون    لأن الفرق بينه وبين الموجب قد       
لا تفتـأ  :  تذْكُر يوسف﴾، أي﴿تااللهِ تفْتأُ: والله لأخرجن، وقال الله عز وجل  

الله ار  نش: يقال » لا الميت إن لم يصبر الحي ناشر      و«: وقولها. تذكر يوسف 
  .الموتى فنشروا، أي أحياهم فحيوا

  :قال الشاعر
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ــا ــا إلى نحره ــو أســندت ميت   ل
ــا رأوا ــاس مم ــول الن   حــتى يق

  

ــابر    ــل إلى القـ ــاش ولم ينقـ   عـ
  يــا عجبــا للميــت الناشــر   

  

  

ما رواه أبو علي مـن أن ليلـى   ) الصدى(ومن أغرب ما روي في      
قـبر توبـة،    زوجها في بعض نجعهم بالموضع الذي فيه         الأخيلية مرت مع  

لا بد  : عبادة بن عقيل، فقال لها زوجها      وكانت متزوجة في بني الألكح بن     
 -أرى هل يجيب صداه      أن أعرج بك إلى قبر توبة كي تسلمي عليه؛ حتى         

  : حيث يقول-كما زعم 
  

   ليلـى الأخيليـة سـلمت      نولو أ 
  أو زفـا  ..لسلمت تسليم البشاشة  

  

ــفائح     ــدل وص ــي، ودوني جن   عل
  نب القـبر صـائح    إليها صدى من جا   

  

  

 بد مـن ذلـك،      لا: فقال! وما تريد من رمة وأحجار؟    : فقالت له 
إلى القبر، وذلك في يوم قائظ، فلما دنت راحلتها من           فعدل ا عن الطريق   

إذا بطائر قد استظل بحجارة القبر مـن    القبر، ورفعت صوا بالسلام عليه،    
  !فماتت فيح الهاجرة، فطار، فنفرت راحلتها ووقعت،
كمـا  . البلاء موكل بـالنطق   : وفي هذا الخبر ما يحقق ويصدق أن      

  :المولعين بالخمر قال يروى أن أحد
  

  إذا مت فادفني إلى جانـب كرمـة       
ــإنني  ــلاة ف ــدفنوني في الف   ولا ت

  

  تروي عظـامي في الممـات عروقهـا         
ــا  ــت ألا أذوقه ــا م ــاف إذا م   أخ

  

  

ذاكر لـه   وبعد حين من ذلك، مات ذلك المولع بالخمر، وزار قبره           
 !عريش، فتعجب من ذلك فإذا هو عليه
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  بن طاهر وجاريته الله اعبيد
 

أخبرنا أبـو   :  قال -أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج        
 ، وقد فصد  ،الله بن طاهر  االله بن عبد    ادخلت على عبيد     :العباس المبرد قال  

 ـ   : له من الدعاء، فقال    فظننت أن ذلك لعلة، فأكثرت     ا خفِّض عليـك أب
  :فنظرت فإذا رقعة فيها العباس، فليس ذلك لعلة، وانظر ما تحت البساط،

  

  حلف الظريـف بقطعـه يـده      
  حتى إذا ضـاق الفـضاء بـه       

  

ــالألم    ــواه ب ــن يه ــس م   إن م
ــسم  ــة الق ــصاد تحل ــل الف   جع

  

  

مددت البارحة يـدي إلى     : حسن أيها الأمير، فما سببه؟ قال     : قلت
من الألم، فحلفت بقطـع يـدي،       بالضرب، فألمت لما نالها      إحدى الجواري 

  :الأخفش لأبي نواس فأفُتيت بالفصد، ففعلت، وأنشدنا
  

  ما بـال قلبـك لا يقـر خفوقـا         
  وجفون عينك قد نثرن من البكـا      
  لو لم يكن إنـسان عينـك سـابحا        

  

ــا    ــنجم والعيوق ــى ال   وأراك ترع
ــدامع لؤ ــوق الم ــؤاف ــال    وعقيق

ــا   ــات غريق ــه لم ــر دمعت   في بح
  

 

  له شطّ بحر هوى ليس
 

أخبرنا أبو حاتم عن الأصـمعي      : أخبرنا أبو بكر محمد بن دريد قال      
الشعراء على يحيى بن خالد البرمكي، وبين يديه جاريـة           دخل بعض : قال

  :اعبث ا، فأنشأ يقول: ظريفة، فقال له خنساء، وكانت شاعرة: يقال لها
  

ــتى  ــتى م ــساء وح ــساء خن   خن
  قد صرت نضوا فوق فرش الهـوى      

  

ــن    ــاس وتـ ــع النـ   حطيرتفـ
  كــأنني مــن دقــتي خــيط   
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  :فقالت خنساء
  

  وكيف منجـاي وقـد حـل بي       
  يــدركك الوصــل فتنجــو بــه

  

ــط     ــه ش ــيس ل ــوى ل ــر ه   بح
ــنحط   ــر فتـ ــع الهجـ   أو يقـ

  

  حب زينب بنت إسحاق النصران
من فوائد الرضي الشاطبي المذكور، ما ذكره أبو حيان في الحـب            

الله ا أبـو عبـد      ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي الدين      وهو من غريب  : قال
  :الشاطبي لزينب بنت إسحاق النصراني محمد بن علي بن يوسف الأنصاري

  

  عدي وتيم لا أحـاول ذكـرهم      
  وما يعتـريني في علـي ورهطـه       

  ما بال النصارى تحبـهم    : يقولون
  إني لأحـسب حبـهم    : فقلت لهم 

  

ــم      ــب لهاش ــني مح ــسوء ولك   ب
  إذا ذكـــروا في االله لومـــة لائـــم
  موأهل النـهى مـن أعـرب وأعـاج        
  سرى في قلوب الخلـق حـتى البـهائم        

  

 

  التائب من الحب
 

كان فيمن يقرأ علي مملـوك      : قال عبد الوارث  : )١٨(قال الحجازي 
  ا، وداعبته بعبارات     . حاد الذكاء  الخلق، مليح الوجه، رضيفخلوت به يوم

أن تعود لمثـل هـذا الكـلام،         حذار: تنبئ عن شدة شغفي به، فقال لي      
تـستطع    ولكن إذا لم   .. لسان أودت بإنسان      عثرة فللجدران آذان، ورب  

  .الكتمان، فاكتب لي ما تحب أن تقوله في ورقة فتكون في أمان واطمئنان
  :فلما سمعت ذلك منه تمكن الطمع مني، وكتبت في ورقة: قال

  

                                                 
  .٩٥٢ص ٢في نفح الطيب ج    )١٨(
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  يا من له حسن يفوق به الـورى       
  وامنن علـي بـساعة في خلـوة       

  

  صــل هائمــا قــد ظــل فيــك محــيرا  
   الهــوى أن تــؤجراإن كنــت تطمــع في

  

  

  .وكتبت تحت البيتين كلاما كثيرا في هذا المعنى، ثم دفعت إليه الورقة خلسةً
إنك لتعلم أني مـن     : فلما حصلت الورقة عنده كتب إليّ في غيرها       

التقوى، وسأبقي عندي خطك شاهدا على ما فرط منـك،           بيت عريق في  
  .ضيحة الأبدوغيره؛ فتصيبك ف ولئن لم تنته لأطلعن عليها أبي

  .أما إن انتهيت فلن أخبر ا أحدا أبدا
فلما وقفت على خطه علمت قدر ما وقعت فيه، وجعلت أرغـب            

هي عندي رهن على وفائـك بـألا        : إليّ، فأبى وقال   إليه في أن يرد الرقعة    
  .ترجع إلى التكلم في ذلك الشأن

  .المداعبات ، وتبت عن مثل هذهإلا أن امتثلتولم يسعني 
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 والجمال الحب
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  حب امتداح النساء
 

كان أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي من الشعراء 
يراه من النساء، عن براءة  المطبوعين على حب امتداح من

 في القصد، تحمل في طياا روحا لا تؤمن إلا بالواقع، مهما
 وزنا في استجلاب يكلفه ما قصد إليه، دون أن يقيم لذلك

من خصوم أو لائمين، فمن  مرضاة أحدٍ، ومهما يعترضه
  :وسائط قلائده

  

  مضت الشيبة والحبيبـة فـالتقى     
  ما أنـصفتني الحادثـات رميـنني      

  

ــان     ــان يزدحم ــان في الأجف   دمع
  بمـــودعين، ولـــيس لي قلبـــان

  

  

  :وقوله من أخرى
  

  قلت للعين حـين شـامت جمـالا       
  لا يغرنك هـذه الاوجـه الغـر       

  

ــاض    ــواذب الإيم ــروق ك ــن ب   م
ــاض  ــة في ريـ ــارب حيـ   فيـ

  

  

  :وقوله من أخرى أيضا
  

  خليلي عهدي بالليـالي صـوافيا     
 ـ         ننيإولا تحسبا عيـشي علـي ف

  لا لوجههـا  إحب الضوء   أولست  
  نــصفتها ورعيتــهاأنــني أولــو 

  خليلي ما أبصرتما مثـل أدمعـي      
  

  فما بالهـا أبـدلن جيمـا بـصادها؟         
  أؤرخ يــوم المــوت يــوم افتقادهــا

  لا البدر إلا طالعـا مـن بلادهـا        و
  لــسار فــؤادي في طريــق فؤادهــا
ــا ــل نفاده ــق االله قب ــدت وح   نف
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ما آنس الإنـسان، ولا عمـر المكـان، ولا سـلى          : وقال بعض الحكماء  
  .على الزمان مثل البيض العوان الأحزان، ولا أعان

: قـال  -صلى االله عليه وسلم      -الله  اوفي كتاب مسلم، أن رسول      
  ".الصالحة، وخير متاع الدنيا المرأة الدنيا متاع"

سئل :  قال - الله عنه  ا رضي -للثقفي عن أبي هريرة     » الأربعين«وفي كتاب   
التي تـسره إذا    ": ؟ فقال "أي النساء خير  ": صلى االله عليه وسلم    - النبي

  ."من نفسها، ولا ماله نظر، ولا تعصيه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره
والله در  »  المرأة الحسناء يزيد في البصر     لىالنظر إ «:»الشهاب« وفي
  :، يقولأبي نواس إذ

  

ــسنا ــه حـ ــدك وجهـ   يزيـ
  

  إذا مــــا زدتــــه نظــــرا  
  

  

  :وقال شاعر آخر
  

  ويقبح من سواك الفعـل عنـدي      
  

ــا    ــك ذاك ــسن من ــه فيح   فتفعل
  

  

  :وقال غيره
  

  وإذا الحبيب أتى بـذنب واحـد      
  

ــفيع    ــألف ش ــنه ب ــاءت محاس   ج
  

  

  أعرابي يصف امرأة
 

بيضاء جعـدة، لا يمـس      : سمعت أعرابيٍّا يصف امرأة فقال    : )١(عتبيقال ال 
مشاشة كتفيها، وحلمة ثدييها، ورضفي ركبتيها، وجـانبي         الثوب منها إلا  
  :أليتيها، وأنشد

                                                 
 ١١٥ص ٢في العقد الفريد ج     )١(
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  أبت الروادف والثـدي لقمـصها     
  وإذا الرياح مع العشي تناوحـت     

  

  مــس البطــون وأن تمــس ظهــورا  
ــورا  ــن غي ــدة وهج ــهن حاس   نب

  

  

 ليت فلانة حظي من أملي، ولرب يومسرته إليها حتى قـبض          : وقال آخر 
  .دوا، وإن من كلام النساء ما يقوم مقام الماء فيشفي الظماء الليل بصري

تلك شمس باهت ا الأرض شمس سمائها، : وذكر أعرابي امرأة فقال
عند  لكتوم لدائها، ولكنها تفيض شفيع في اقتضائها، وإن نفسي وليس لي
  :حبيب فقال أخذ هذا المعنى. امتلائها

  

  ويا شمس أرضـيها الـتي تم نورهـا        
  شكوت وما الشكوى لمثلـي عـادة      

  

  فباهت ا الأرضـون شمـس سمائهـا         
  ولكن تفيض الـنفس عنـد امتلائهـا       

  

  

: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قـال            : وقيل لأعرابي 
 إن أطعمته شيئًا أحبـها، وإلا  الحب في القلب، فانتقل إلى المعدة،  نعم، كان 

امرأة ظل حولًا يطوف بدارها، ويفرح إن رأى         كان الرجل إذا أحب   . فلا
وتناشدا الأشعار، وإنه اليوم يشير      من رآها، وإن ظفر منها بمجلس تشاكيا      

يشكوا حبٍّـا، ولم ينـشدا       إليها وتشير إليه، ويعدها وتعده، فإذا اجتمعا لم       
  .شعرا

وعة الحب وكتمانه وصبره على من يحبه، ولا        وقال أعرابي يشكو ل   
  :يطيق سلوانه

  

  كـل هـذا تبرمـا     : شكوت فقالت 
  لـشد مـا   : فلما كتمت الحب قالت   

ــا  ــد طالب ــصيني فأبع ــو فتق   وأدن
  فشكواي تؤديها، وصبري يـسوءها    

ــبي   ــن ح ــك م ــببي أراح االله قلب   بح
  صبرت ومـا بفعـل شـجى القلـب         

   التباعـد مـن ذنـبي      رضاها فتعتـد  
  قـربي وتجزع من بعدي وتنفـر مـن        
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  فيا قوم هل مـن حيلـة تعلموـا؟        
  

  من ربي أسيروا ا واسـتجيبوا الـشكر     
  

 

  )٢(الوصف بعد المشاهدة
 

اشتهر القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجـاني بروائـع            
واتخذ لنفسه طرائق سهلة، غاية في البساطة، فكـان          الكلم في نظم الشعر،   

غه، ويكسوه من رقة المعاني أسلوبا جميلًا     واستسا يسمو بوصف ما أحس به،    
المستمع شرابا عذبا سلسبيلًا، ويملأ به       يقربه إلى الفهم، حتى يتذوق أنغامه     

  :طُرفِه قوله المحزون صدره نسيما صافيا عليلًا، ومن بدائع
  

  أفــدي الــذي قــال وفي كفــه
ــورد ــع في وجــنتي: ال ــد أين   ق

  

ــه   ــن في ــذي أشــرب م ــل ال   مث
ــت ــا : قل ــي ب ــهفم   للثم يجني

  

  

  :وقوله، ولم أسمع في التعريض بالالتحاء أحسن منه
  

ــشتافك  ــب بم ــرح الح ــد ب   ق
  لا تجفـــه وارع لـــه حقـــه

  

ــك    ــسن أخلاقـ ــه أحـ   فأولـ
  فإنـــه آخـــر عـــشاقك  

  

  

  :وقوله في فصد الحبيب
  

  يا ليـت عـيني تحملـت ألمـك        
  وليت كف الطبيـب إذ فـصدت      
ــه صــبغ وجنتيــك كمــا   أعرت
  طرفك أمضى من حـد مبـضعه      

  

  يت نفـسي تقـسمت سـقمك      ول  
  عرقك أجرت مـن نـاظري دمـك       
ــك  ــن لثم ــت م ــيره إن لثم   تع
  فالحظ بـه العـرق واغتـنم ألمـك        

  

                                                 
  .لثعالبي الخاصل في خاص   )٢(
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  :وقوله من قصيدة أولها
  

  من أين للعارض الـساري تلهبـه      
  هل استعان جفوني فهـي تنجـده      

  

  وكيف طبـق وجـه الأرض صـيبه         
ــه ــو يلهب ــؤادي فه ــتعار ف   أم اس

  

  

  :ومنها
  

 ـ         قمـر  داد لي بجانب الكـرم مـن بغ
  مـن  وصاحب ما صـاحبت الـدهر     
ــا يؤر ــيني م ــوم لع   قهــافي كــل ي

  ومـا البعاد دهـاني،بـل خــلائفه    
 

  لــولا التجمــل مــا أنفــك أندبــه 
ــحبه   ــست أص ــاره وأراني ل   دي
ــه   مــن ذكــره ولقلــبي مــا يعذب
  ولا الفــراق شــجعان، بــل تجنبــه

 

  

  :وله أيضا
  

  وقالوا اضطراب في الأرض فالرزق أوسع    
ــن في الأ ــننيإذا لم يك ــر يعي   رض ح

 

  ولكن مطلب الرزق ضـيق  : فقلت 
  ولم يك لي كسب فمن أين أرزق؟      

 

  

  )٣(أسنانُ النساء
 

من أحسن ما قيل في ترتيب أسنان النساء       : قال أبو الحسن الأخفش   
 قول ضمرة للنعمان بن المنذر، وقـد سـأله          -ضعيفًا    وإن كان شعرا   -

  :وصف النساء
  

        ثـدي ـصبنت العشر قد ن هامتى تلق  
ــا  ــة روحه ــها لخف ــذةً من ــد ل   تج
  وصاحبةُ العـشرين لا شـيء مثلُهـا       
ــشفاءُ حــديثُها ــثلاثين ال ــت ال   وبن

ــدها   ــز جي ــواص يهت ــؤة الغ   كلؤل
ــدها  ــد يزي ــسن بع ــا والح وغِر  
  فتلــك الــتي تلــهو ــا وتريــدها
  هي العيش ما رقّـت ولا دق عودهـا        

                                                 
  .في أمالي أبي القاسم الزجاجي   )٣(
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ــةٌ ــين فغبط ــت الأربع ــق بن   وإِن تل
ــةٌ  ــا بقي ــسين فيه ــاحِبة الخم   وص
  وصــاحبة الــستين لا خــير عنــدها
  وصاحِبة الـسبعين إِن تلـف معرِسـاً       
  وذات الثمــانين الــتي قــد تجلَّلــت

   يـرعش رأسـها    وصاحِبة التـسعين  
  ومن طالع الأخرى فقد ضـلَّ عقلُهـا       

 

ــا  ــا وولُوده ــساء وده ــير الن   وخ
  من الباه واللذاتِ صـلب عمودهـا      

  ريــدهاوفيهــا ضــياع والحــريص ي
ــستفيدها ــةٌ ي ــتلكم خزي ــا ف   عليه
  مـن الكِبـرِ الفــاني وقُـد دريــدها   
ــا ــلٌ هجوده ــل مقــلاق قلي   وباللي
  وتحــسب أنَّ النــاس طُــراً عبيــدها

 

 

   )٤(دارة يلعب فيها البدر
 

عرف الشيخ سعيد السمان الدمشقي، بحب الجمـال، وشـغف          
  :مصراعه الأخيرحساسا، ومن قوله مضمنا  بتصوير ما يعشق تصويرا

  

  يــا رب ظــبي كالمــدام حديثــه
  قد دخلته شمـس النـهار بكفـه       
ــا ــح فكأ ــا لائ ــه فيه   والوج

  

ــي يطــرب   ــي وعقل ــسيغه سمع   في
ــذهب   ــا يت ــسن لو ــرآة ح   م
ــب  ــا يلع ــدر فيه ــي دارة والب   ه

  

  

  :وقال العالم أحمد المتيني، مضمنا نفس المصراع
  

ــه    ــن لطف ــه م ــه وكأن   عاتبت
  فيبالعقل والشطرنج يلعـب وهـو       

ــا ــضرة فكأنم ــرد خ ــي الزم   يحك
  

  راح تكاد لهـا اللـواحظ تـشرب         
  فــسطاط حــسن للمــسرة يجلــب
ــب  ــا يلع ــدر فيه ــي دارة والب   ه

  

  

  )٥(المرأة والطيب
  

  يحملن أترجة نـضخ العـبير ـا       
  

  كـأن تطياــا في الأنــف مــشموم   
  

                                                 
 .٢٠٨ص ١في سلك الدرر ج  )٤(
 .٣٨٢ص  في الاقتضاب  )٥(
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كناية عن المرأة شبهها ا في طيب رائحتها، ومـا في           : الأترجة هنا 
وكانت العرب تكره بياضاللون المُفرط، ولذلك كـانوا         لصفرةلوا من ا  

  :يعيبون قول الأعشى
  

ــة  ــضاء رعبوب ــل بي ــن ك   وم
  

  لهــا بــش ناصــع كــاللبن     
  

  

  :وكانوا يستحسنون قول ذي الرمة
  

  صفراء في نعج بيـضاء في دعـج       
  

  كأــا فــضة قــد مــسها ذهــب  
  

  

  )٦(نتف الوجه بالخيط
  

 بين إقدام وإحجام، ودفعنا الحـنين       لما استقر بنا المقام،   : قال الناظم 
  :هللاقرأنا على أبي بكر بن دريد رحمه  إلى ما يحمد عقباه،

  

  فلما مضى شـهر وعـشر لعيرهـا       
  أمرت من الكتان خيطـا وأرسـلت      

  

  يجيء الآن قد حـان حينـها      : وقالوا  
ــها ــا تعين ــرى قريب ــا إلى أخ   جري

  

  

أن تنتف وجهها بالخيط    هذه امرأة تنتظر عيرا تقدم وزوجها فيها، فأرادت         
أرسلته إلى جارة لها تستعين ا في نتف        : يقول. الرسول: والجري. له وتتهيأ

وبعد هذا سار مسترسلًا معبرا عن الخيط بالسلك؛        . للتزين وجهها بالخيط 
  :في المبنى، فقال لأنه أقرب إلى المعنى، وأسلس

  

   فما زال يجري  السلك في حر وجههـا        
  

ــها حــتى ث   ــاوجبهت ــه قرو   نت
  

  

  :ذوائبها، ومنه قول مجنون ليلى لزوجها: وقروا. كفّته: ثنته
  

ــا؟    بربك هل ضممت إليـك ليلـى        ــت فاه ــصبح أو قبل ــل ال   قبي
                                                 

 .١٩٨ص ١في أمالي القالي ج    )٦(
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  وهل رفت عليك قـرون ليلـى      
  

ــذاها   ــة في ش ــف الأقحوان   رفي
  

 

 تشبيه المرأة ببدر السماء
  

ــا   ــيس كأـ ــدت لمـ   بـ
  

ــدى    ــسماء إذا تبـ ــدر الـ   بـ
  

  

بـدت  : في موضع الحال للمـرأة، أي     » ر السماء كأا بد «: قوله
: ظرف لما دل عليه كأن من معنى الفعـل، أي          »إذا تبدى «مشبهة البدر، و  

 كأا قد أرسلت نقاا، ودل علـى        برزت هذه المرأة كاشفة عن وجهها،     
وإنما فعلت ذلك إما للتـشبيه       ،»كأا بدر السماء إذا تبدى    «: هذا بقوله 

  :ومثلُه قول الشاعر. باء، أو لما تداخلها من الرعببالإماء حتى تأمن الس
  

  ونسوتكم في الروع باد وجوههـا     
  

ــر    ــاء حرائ ــاء، والإم ــن إم   يخل
  

 

  لقاء فتى جميل الوجه في الجنة
 

ذكر المبرد عن أبي كامل، عن إسحاق بن إبراهيم، عن رجاء بـن             
جتهاد، كان بالكوفة فتى جميل الوجه، شديد التعبد والا        :عمرو النخعي قال  

فنظر إلى جارية منهن جميلة، فهويها وهام ا         فترل في جوار قوم من النخع،     
يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أا       عقله، ونزل بالجارية ما نزل به، فأرسل      

من ألم الهوى، أرسـلت      مسماة لابن عم لها، فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه        
شـئت   وقد اشتد بلائي بك، فـإن     قد بلغنى شدة محبتك لي،      : إليه الجارية 

ولا واحدة  : فقال للرسول . زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتي إلى مترلي        
الخَلتين؛ ﴿إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ﴾، أخاف           من هاتين 

  .ولا يخمد لهيبها نارا لا يخبو سعيرها،
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الله مـا   اهذا يخاف الله، و   وأراه مع   : فلما أبلغها الرسول قوله، قالت    
من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون، ثم انخلعت من الـدنيا،            أحد أحق ذا  

وجعلت تتعبد، وهي مع ذلك تذوب وتنحل        وألقت علائقها خلف ظهرها،   
فكان الفتى يأتي قبرها فيبكـي       حبٍّا للفتى وشوقًا إليه حتى ماتت من ذلك،       
في منامـه في     على قبرها، فرآهـا   عنده، ويدعو لها؛ فغلبته عينه ذات يوم        

  :كيف أنت وما لقيت؟ قالت: أحسن منظر، فقال لها
  

  نعم المحبـة يـا سـؤلي محبـتكم        
  

ــود إلى خــير وإحــسان     حــب يق
  

  

  :على ذلك إلامصرت؟ فقالت: فقال
  

  إلى نعــيم وعــيش ولا زوال لــه
  

  في جنة الخلد ملـك لـيس بالفـاني          
  

  

الله اولا أنـا و   : فقالت. اكاذكريني هناك، فإني لست أنس    : فقال لها 
سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا، فـأعني علـى ذلـك             أنساك، ولقد 
فلم يعش  . ستأتينا عن قريب فترانا   : فقالت متى أراك؟ : فقال لها . بالاجتهاد

  .هللارحمه  الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات
، وكان  وذكر الزبير بن بكار أن عبد الرحمن بن أبي عمار نزل مكة           

فسمي القس من عبادته، فمر يوما بجارية تغـني، فوقـف            من عباد أهلها،  
فاقعـد في   : فأمر أن يدخل عليها فأبى، فقال له       فسمع غناءها فرآه مولاها،   

هل لك أن   : فأعجبته، فقال له مولاها    ففعل. مكان تسمع غناءها ولا تراها    
فنظر إليها فأعجبته، . كذل أحولها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثم أجابه إلى       

  .فشغف ا وشغفت به
: الله أحبك، فقال  اأنا و : وعلم بذلك أهل مكة، فقالت له ذات يوم       

يحك، و: قال لها ! فما يمنعك؟ فإن الموضع خال    : قالت .الله أحب ذلك  اوأنا و 
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قِين﴾، فأنا  يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمت      لَّاءُ﴿الْأخ: إني سمعت الله يقول   
في الدنيا عداوة يوم القيامـة، ثم        الله أكره أن يكون صلة ما بيني وبينك       او

  !ض وعيناه تذرفان بالدموع من حبها
  

  )٧(تكني المرأة بالشاة أو البيضة
  

 

أسفاره، فأخرج معه أخته علية، وكان قـد         خرج الرشيد في بعض   
قيل قتله، ثم إا علقت من      فأبعده، و » رشا« له اسمه  بلغه أا تعجب بغلام   
فقـال لهـا    . تكثر من ذكرها لـه     فكانت  ،»طَلّ« بعده غلاما آخر اسمه   

على حين غفلة وهي     الله لئن ذكرته لأقتلنك، فدخل عليها يوما      او: الرشيد
أول  ﴿فَإِن لَّم يصِبها وابِلٌ فَطَلٌّ﴾، فلما شعرت به قـرأت         : تقرأ قوله تعالى  

، )طـل (يصِبها وابِلٌ﴾، ثم أمسكت حتى لا تذكر اسـم          ﴿فَإِن لَّم   : الآية
؛ »فالذي ى عنه أمير المـؤمنين     … ل  فإن لم يصبها واب   « :وأكملت قائلة 

  .»هذا أيضا يا أخية ولا« :فابتسم الرشيد، وقال لها
  :إنه أخرج ذلك الغلام من قصره؛ فطار قلبها حزنا لفراقه، وقالت: وقيل

  

   تـشوقي  أيا سرحة البستان طـال    
  متى يشتفي مـن لـيس خروجـه       

  

ــك ســبيل؟     فهــل لي إلى ظــلٍّ إلي
  وليس لمـن يهـوى إليـه دخـول        

  

  

 وهـي   -بعد أن قدمت ذكر السرحة      » بظلٍّ عن طلٍّ  « فانظر كيف ورت  
وكثيرا ما تـذكر العـرب   .  لتتمكن من لفظة ظلٍّ فتبعد التهمة    -الشجرة  

 الشابة مـن الإبـل،      لفظة السرحة أو الشاة أو البيضة أو القلوص، وهي        
  .وتكنى بذلك عن المرأة

                                                 
 .١٩٣ص  في سناء المهتدي  )٧(
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وكانت أم حكيم من أجمل نساء وقتـها، ومـن أشـجع النـاس              
جماعة من أشراف الخوارج فردم، وكانت مـع         وأحسنهم بديهة، خطبها  

، فكانت ترتجز في تلك     )الأباضية(جند   أمير الخوارج قطري بن الفجاءة، في     
  :الحروب وتقول

  

  لـه أحمل رأسـا قـد سـئمت حم       
  

ــه      ــني ثقل ــل ع ــتى يحم   ألا ف
  

  ألا فتى يحمل عني ثقله
  

  

يشبب ـا، وفيهـا     » قطري«والخوارج يفدوا بالآباء والأمهات، وكان      
  :دولاب، وهو من رقيق الغزل يقول في وقعة

  

         ـي  في  الحَيـاةِ   لَزاهِـدإِن  كمرلَع  
  مِن الخَفَراتِ البيضِ لَم يـر  مِثلُهـا         

  ني يـوم دولاب  أَبـصرت       لَعمرك إِ 
  ولَو شهِدتني يـوم دولاب أَبـصرت      
  غَداةَ طَفَت علماءِ بكر بـن وائِـلِ       
  فَلَم أَر  يوماً  كانَ  أَكثَـر مقعـصاً           
         لـى فَـتىداً  كَريمـاً  عةٍ خضارِبو  
     أُصيب بِدولابٍ  ولَم  تـك موطِنـاً        

        ذاك   ـومتنا  يهِديلُنـا    فَلَو  شخو 
  رأَيت فِتيةً  باعوا  الإِلـه نفوسـهم        

  

  وفي العيشِ ما لَم  أَلق  أُم    حكـيمِ              
ــسقيمِ ــثٍّ  ولا لِ ــذي ب ــفاءً  لِ   شِ
  على نائبـات الـدهر جـد لئـيم        
  طِعانَ فَتى في الحَـربِ غَـير   ذَمـيمِ        
  وعجنا صدور الخَيلِ  نحو    تمـيمِ         

  ن  فــائِظٍ  وكَلــيمِيمــج دمــاً مِــ
  أَغَر   نجيـب   الأُمهـاتِ   كَـريمِ            
ــيمِ  ــر حم ــه أَرض دولابٍ ودي   لَ
  تبيح   مِن   الكُفّارِ   كُلَّ     حـريمِ               

  عيمَـ ون دهـعِندنٍ  ــجناتِ ع ـبِ
  

  

  )٨(أسماء النساء
 

  :»أسما« ولابن الوردي في

                                                 
 . شعر تيمور٩٤٨الجزء رقم   )٨(
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  أرى أسما إذا غـضبت وصـدت      
   طـاب قلـبي    وإن هي واصـلتني   

  

  أكاد مـن الغـرام أمـوت سـقما          
  كــأني بــت أوقيــه بأسمــا    

  

  

  :وفيها أيضا
  

  قد لامني في حـب أسمـا عـاذل        
  فاعجب رى مـدامع أوقفتـها     

  

ــدما     ــتي ب ــدامع مقل ــرى م   أج
ــل ذاك الحــرف في أسمــا ــن فع   م

  

  

  :وفي آمنة
  

ــة  ــا آمن ــدتني بالوف ــد وع   ق
  كيف يخاف القلـب مـن بينـها       

  

 ـ    ــا آمنـ ــدت بالرض ــد غ   هوق
ــه  ــا آمن  ــحت ــتي أض   ومهج

  

  

  :وفيها أيضا
  

  هيفاء كالغـصن الرطيـب قوامهـا      
  ددني بـالهجر في الوصـل عامـدا       

  

ــه    ــب كامن ــة القل ــها في لج   محبت
  فأصبح منـها خائفـا وهـي آمنـه        

  

  :وللأزهري في أنس
  آنست بالوصل مذ جاءت بـه أنـس       
  عن مالك قـد روى نـيران وجنتـها        

  

  يوما وعاذلهـا قـد بـاء بـالخرس          
  ن حديث اللقا أرويه عـن أنـس       لك

  

  

  :وله في حليمة
  

  قـــالوا حليمـــة صـــبحت
ــالي ــرق لحـــ   لم لا تـــ

  

  بفـــرط وجـــدي عليمـــه    
ــه   ــي حليمـ ــب وهـ   في الحـ

  

  

  :وفي خديجة
  

ــبتني   ــد سـ ــة قـ   خديجـ
  وكانـــت الـــروح تقـــسو

  

ــه   ــد وهيجــ ــار خــ   بنــ
  والآن روحــــي خديجــــه 
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  :وفيها أيضا
  

ــاة ــبي فت   تعــشق في الهــوى قل
ــا  ــوقا وأحي ــها ش ــوت بحب   أم

  

ــه   ــسن يج ــدر ذو ح ــزين الب   ت
ــه   ــتي خديج ــا س ــت ي   إذا نادي

  

  

  :وفي زينب
  

  وعرض بذكرى حين تسمع زينـب     
  عـــساها ذكـــري بـــسمعها

  

  وقل ليس يخلو سـاعة منـك آلـه          
  تقول فلان عنـدكم كيـف حالـه؟       

  

  

  :وفي سلمى
  

  لسلمى مـن لواحظهـا سـهام      
ــؤادا ــه ف ــشك ب   إذا رامــت ت

  

ــك    ــك أي فت ــب فت ــا في القل   له
ــسته  ــوت الم ــك يم ــير ش   ام بغ

  

  

  :وفي عائشة
  

ــفني  ــبرني واش ــر خ ــا ده   أي
  أيحــل أني في المحبــة ميــت  

  

  فسهام فكـري في أمـوري طايـشه         
  وحبيبتي مـن بعـد مـوتي عايـشه        

  

  

  :وفيها أيضا
  

ــف  ــد أهي ــب بق ــغل القل   ش
  أنت دعـني أن أمـت في حبـها        

  

ــشه    ــوالي طاي ــه الع ــت من   ترك
ــشه   ــيني عاي ــد ع ــا بع   ثم دعه

  

  

  :وفي فاطمة
  

  كنـت طفـلا ـا     فاطمة مـذ    
  ضــعتني وصــلها بالهنــاكــم أر

  

ــه   ــذا عالم ــي ب ــت جــوى وه   م
ــه ــت لي فاطمـــ   ثم انثنـــ

  

  

  :وفيها أيضا
  

ــة  ــا قام ــصن له ــاء كالغ   عادلـــة مـــع أـــا ظالمـــه    هيف
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  قد أرضعت طفـل الهـوى مـرة       
  

  بوصـــلها ثم انثنـــت فاطمـــه
  

  

  :وفيها أيضا
  

ــبحت  ــد أصـ ــاتلتي قـ   قـ
ــتي   ــا مهجـ ــها يـ   ناديتـ

  

ــة     ــها كاظمـ ــر منـ   والبحـ
ــت  ــم؟ قال ــا الاس ــه: م   فاطم

  

  

  :وللأزهري في نفيسة
  

  نفيسة بالبـها ملكـت فـؤادي      
  وقد حازت لفـرط سـنا اهـا       

  

  وأضحت في  مـلا حتـها رئيـسة           
ــسه   ــة نفي ــسن مرتب   وذات الح

  

  

  :ولابن الجميل في عالمة
  

ــاء  ــة بالجفـ ــة عالمـ   عالمـ
  هـل تعلمـين الـذي     : قلت لها 

  

  قامتــــها عادلــــة ظالمــــه  
ــاه قالــت   ـ: ألق ــني عالمـ   هإن

  

  

  :وله أيضا فيها
  

ــى ــا علــ ــة لهــ   عالمــ
ــيء   ــل ش ــن ك ــت م   وأوتي

  

ــسيم    ــضل جـ ــيها فـ   كرسـ
  ولهــــا عــــرش عظــــيم

  

  

  :ولابن الوردي في قابلة
  

ــي  ــة أدمعـ ــول لقابلـ   أقـ
ــا    ــل للق ــل مقب ــا رج   أن

  

ــسابله     ــع ال ــها تقط ــى حب   عل
ــت ــه  : قال ــرأة قابل ــا ام   وأن

  

  

  :وله في كاتبة
  

ــا  ــسخ الجف ــع ن ــة توقي ــه      كاتب ــها الراحم ــن سمت ــصدر ع   ي
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ــاعي لهـ ـ ــرار رق ــتم أس   اتك
  

ــة كاتمــه    ــا كاتب  ــسن   أح
  

  

  :وله في فقيهة
  

  تفقهـــــت في عـــــذابي
ــي  ــسيط غرامـ ــود تـ   خـ

  

ــدالي    ــت في جـــ   وبالغـــ
  عـــن طرفهـــا الغـــزالي  

  

  

  :وللأزهري في خياطة
  

  أحببتــها كالبــدر خياطــة  
  في ركوب الفـرج مـن وصـلها       

  

  مترلهــا في القلــب والطــرف    
ــالكف ــشلّ بـ ــب الـ   وللرقيـ

  

  

  :ةوله في عجان
  

  كلــف الفــؤاد بظبيــة عجانــة
  عجنت فؤادي بـالغرام فماؤهـا     

  

  ما كنت يوما آمنـا مـن هجرهـا          
  من أدمعي وقيقهـا مـن خـصرها       

  

 

  :وله في جبانة، أي بائعة الجبن
  

ــا  ــذ همــت ــة جــبن م   بايع
  وكل أهـل الحـي قـد تحققـوا        

  

  رأى الورى من روحـي ـا تعبانـه      
ــه  ــوت في الجبانـ ــأنني أمـ   بـ

  

  

  :وله في مسحرة
  

  جبت في رمضان من مـسحرة     ع
  جاءت تسحرنا يوما فقلت لهـا     

  

ــة ا   ــدعت بديع ــا ابت ــسن إلا أ   لح
  وهذي الشمس قد طلعت   كيف السحور   

  

  

  :ولابن الوردي في رومية
  

ــة  ــا مقل ــل له ــة الأص ــدي     رومي ــارمها هنـ ــة صـ   تركيـ
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ــاعجبوا  ــها ف ــضحني وجنت   تف
  

ــوردي  ــحة ال ــة فاض ــن وجن   م
  

  

  :وله في مصرية
  

ــدر  ــا البـ ــصرية كأـ    مـ
ــرا ولا   تملقـــــني مكـــ

  

ــق    ــن خلَــ ــل مــ   فجــ
  ينكـــر مـــن مـــصر الملَـــق

  

  

  :وله في شامية
  

  شـــامية شـــامة بوجنتـــها
  أخشى مـن الملامـة إذا قبلتـها       

  

  يـــرق لي في حبـــها الـــشامة  
ــصامت  ــق ال ــتي ينط ــشوم بخ   ف

  

  

  :وله في بدوية
  

  وبي من البدو كحلاء الجفون بدت     
  فلو بدت الحسان الحضر فقمن لها     

  

ــ   ــا كمه ــادفي قومه ــين آس   اة ب
  على رؤوس وكان الفضل للبـادي     

  

  

  :وله في عراقية
  

ــات العــرق ــاء مــن بن   بي هيف
  أتيت مـن بـاب أبـرز    : ثم قالت 

  

  أطلقــت أدمعــي وشــدت وثــاقي  
ــاق  ــاب الط ــت ب ــا رأي   بالعطاي

  

  

  :وله في مشرقية
  

  جـاءت مـن المـشرق لا مالنـا    
  أحـذر يـا فـتى فتنـة       : وقالت

  

ــا    ــا هن ــيء ولا جان ــها ش   في عين
ــا ــاسللن ــا هن ــن ه ــة م    والفتن

  

  

  :وله في مغربية
  

  يا بنات الشرق حـاذرن الـسطا      
  ما ظهـر البـدر مـن مـشرقه        

  

ــها     ــرب في موكب ــت الغ   إن بن
ــا ــن مغر ــشمس م ــوع ال   كطل
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  :وللأزهري في مجوسية
  

ــا  ــنا نوره ــور س ــدة الن   عاب
ــا جرا ــبي ــت قل ــد أحرق   ق

  

ــذارا     ــب أع ــح لي في الح   أوض
  فالويــل ممــن يعبــد النــارا   

  

  

  :ه في نصرانيةول
  

ــصارى  ــت النـ ــار بنـ   زنـ
ــه   ــشد منـ ــائي الـ   رجـ

  

ــخ    ــا أي فــ ــخ لهــ   فــ
ــي   ــشد ترخـ ــرة الـ   وكثـ

  

  

  :وقال آخر في مليحة تلعب الشطرنج
  

  لاعبتــها الــشطرنج ثم ضــربتها
  حـصنتها : فنفسك، قلت : قالت

  

ــل    ــسترت بالفي ــاة ت ــالرخ ش   ب
  لكن خذي فرسـي هنـاك وفيلـي       
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 نساءال الغزل ووصف
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  )١(الغزل والتغزل والفرق بينهما
 

  أترى أحدا لا يشتهي النسيب؟: قيل لأبي السائب المخزومي
  !أما من يؤمن باالله واليوم الآخر فلا: فقال

  .والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد
الغزل هو إلف النساء والتخلق بما يـوافقهن، فمـن          : قيل

 »قُدامة« وقد نبه على ذلك،   . أخطأ جعله بمعنى التغزل فقد   
  .»نقد الشعر« وأوضحه في كتابه

 من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه، أن يكـون           : وقال الحاتمي
بما بعده من مدح أو ذم، متصلًا به غير منفصل منه، فإن القـصيدة               ممزوجا

أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد     الإنسان في اتصال بعض      مثلها مثل خلْق  
التركيب، غادر بالجسم عاهة تتخـون محاسـنه         من الآخر وباينه في صحة    

  .وتعفي معالم جماله
 

  )٢(يا ليل الصب متى غده؟
  

في كتاب الصلة، كما    » ابن بشكوال « من نوادر الطرائف ما ذكره    
 ابـن   كان أبو الحسن علي الحصري القيرواني     : ذكره الحميدي أيضا، وهو   

                                                 
 ٩٤ص ٢في العمدة، لابن رشيق ج   )١(

  ٤٣٢ص ١، لابن خلكان ج في وفيات الأعيان  )٢(
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حافظًـا فاقهـا، وأديبـا عالمًـا      »الآدابزهر  « خالة أبي اسحاق صاحب   
  . بالقراءات وطرقها

، ولـه قـصيدة     »سبتة«وغيرها  القرآن الكريم في     وقد أقرأ الناس  
عدد أبياا مائتان وتسعة، وله ديوان شعر، ومـن          نظمها في قراءات نافع   

  :التي أولها قصائده السائرة القصيدة المشهورة
  

ــا ليــل الــصب مــتى غــده   ي
  

ــده     ــساعة موعـ ــام الـ   أقيـ
  

  

 وقد وازا صاحبنا الفقيه نجم الدين موسى بن محمد الكناني أبو الفـضائل            
  :بأبيات من جملتها -الله ارحمه  -المعروف بالقمراوي 

  

ــوده  ــضك ع ــل مري ــد م   ق
ــس ــوى نف ــاك س ــق جف   لم يب
ــسحر  ــنعن في ال ــاروت يع   ه
  وإذا أغمــدت اللحــظ فتكــت

 ـ        ه رضـا  كم سـهل خـدك وج
  ما أشرك فيـك القلـب فكـم       

  

ــسده    ــيرك حـ ــى لأسـ   ورثـ
  زفـــرات الـــشوق وتـــصعده
ــسنده ــك ويـــ   إلى عينيـــ
ــرده   ــت تجـ ــف وأنـ   فكيـ
ــده  ــك يعقـ ــب منـ   والحاجـ
  في نـــار الهجـــر يخلـــده  

  

  

  :أما قصيدة أبي الحسن على الحصري القيراواني فهي
  

  ؟يــا ليــل الــصب مــتى غــده
ــه  ــسمار فأرقـ ــد الـ   رقـ
  فبكـــاه الـــنجم ورق لـــه

   هيــفكلــف بغــزال ذى 
ــركا  ــه ش ــاى ل ــصبت عين   ن
  وكفــى عجبــا أنى قــنص   

ــده  أ   ــساعة موعـ ــام الـ   قيـ
  أســـف للـــبين يـــردده  
  ممـــا يرعـــاه ويرصـــده  
ــشرده  ــين يـ ــوف الواشـ   خـ
ــشرده  ــين يـ ــوف الواشـ   خـ
ــده  ــبانى اغيـ ــسرب سـ   للـ
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ــة منتـــصب ــنم للفتنـ   صـ
ــه  ــنى فم ــر ج ــاح والخم   ص
ــيفا   ــه س ــن مقلت ــضو م   ين
  فيريـــق دم العـــشاق بـــه
ــت  ــن قتل ــب لم ــلا لا ذن   ك
  يا مـن جحـدت عينـاه دمـى        
ــدمى  ــا ب ــد اعترف ــداك ق   خ
  إنى لأعيـــذك مـــن قتلـــى
ــرى  ــشتاق ك ــب الم ــاالله ه   ب
  ما ضـرك لـو داويـت ضـنى        
ــا   ــه رمق ــواك ل ــق ه   لم يب
ــد  ــد غ ــضى أو بع ــدا يق   وغ
  يــا أهــل الــشوق لنــا شــرق
  يهــوى المــشتاق لقــاءكم  
ــه  ــل وأعذب ــى الوص ــا أحل   م
ــا ــالهجران فيـ ــالبين وبـ   بـ
ــا   ــه أن ــف ذوي ــب أع   الح

  

ــده  ــواه ولا أتعبـــ   أهـــ
ــكران ال ــدهسـ ــظ معربـ   لحـ

  وكـــأن نعاســـا يغمـــده  
  والويــــل لمــــن يتقلــــده
  عينـــاه ولم تقتـــل يـــده  
  وعلـــى خديـــه تـــورده  
ــده  ــك تجحـ ــلام جفونـ   فعـ
ــده  ــك لا تتعمـــ   وأظنـــ
ــسعده  ــك يـ ــل خيالـ   فلعـ
ــده  ــدنيك وتبعـ ــب يـ   صـ
  فليبـــك عليـــه عـــوده   
  هـــل مـــن نظـــر يتـــزوده
ــورده  ــيض مـ ــدمع يفـ   بالـ

ــدهر ــروف الـ ــدهوصـ    تبعـ
  لــــولا الأيــــام تنكــــده

  كيــف تجلــده ؟؟ .. لفــؤادى
ــسده  ــل يفـ ــيري بالباطـ   غـ

  

 

  )٣(استحسان وضاءة الوجه

 
  

كان لعز الدولة غلام ذكي وضيء الوجه، ولفرط ميله إليه جعلـه            
  :للحرب، ولم يستحسن المهيلمي ذلك منه، فكتب إليه رئيس سرية جردت

  

ــاء في   ــرق المـ ــبي يـ   ظـ
ــصره  ــد خـ ــاطو بمقعـ   نـ
ــسكر  ــد عـ ــوه قائـ   جعلـ

  

ــوده    ــروق عـ ــه ويـ   وجناتـ
ــؤوده   ــة تـ ــيفا ومنطقـ   سـ
ــوده   ــن يق ــل وم ــاع الرعي   ض

  

                                                 
    .في نفح الطيب   )٣(
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 !وكانت الدائرة على جيش الغلام كما أشار المهيلمي
  

O
     :�V�W�٣ادي ج » R'ا�	 اQدب «و

جميلة من بعيد، مليحة من قريب، والجميلة هي التي تأخذ : الجارية
جملة، فإذا دنت منك لم تكن كذلك، والمليحة هي التي كلما كررت  بصرك

  .زادتك حسنا بصرك منها
 هي: الجميلة هي السمينة من الجميل وهو الشحم، والمليحة       : وقيل

  .البيضاء، والصبيحة كذلك، من الصبح لبياضه
حسن « :أنه قال  - صلى االله عليه وسلم    - وروى أنس عن النبي   

  .»الوجه مالٌ
 اطلبوا الخير عند حسان   «: أيضا -عليه الصلاة والسلام     -وقال  

   .»الوجوه
: ثلاثة تجلو البـصر   «: صلى االله عليه وسلم    -ل  قا: وقال ابن عمر  

  .»النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن
  :ونظمها الشاعر فقال

  

ــرء الحــزن ــذهبن للم ــة ي   ثلاث
  

  المــاء والخــضرة والوجــه الحــسن  
  

  

  كواكب لا كواعب
 

ه علـى   كان عبد العزيز بن سرايا، وهو الإمام العلامة شاعر عصر         
القصائد المطولة والمقاطيع، وأتى بما أخجل زهر النجوم         الإطلاق، وقد أجاد  

الأرض في الربيع، تطربك ألفاظه المصقولة،       في السماء، كما قد أزرى بزهر     
  .سهام راشقة، وسيوف مسلولة ومعانيه المعسولة، ومقاصده التي كأا
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، ـ ه ٦٧٧وكان مولده يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر سنة          
 ، واجتمع بالقاضي علاء الـدين بـن الأثـير           ٧٢٦ ورحل إلى مصرسنة  

بقصيدة وازى ا قصيدة المتنبي      ومدحه، كما مدح السلطان الملك الناصر     
  :يقول ،وفيها» بأبي الشموس الجانحات غواربا«: التي أولها
  

  أسبلن مـن فَـوقِ النهـودِ ذَوائِبـا      
  وجلَونَ من صبحِ الوجـوهِ أشِـعة ً       
ــا  ــبي كَواعِب ــاهن الغ ــيض دع   بِ
ــا ــت نِفاره ــإذا رأي ــب، ف   وربائِ
ــدما  ــةَ  عِن ويالمان ــن ــفَهاً رأي س  
  وسفَرنَ لي فَرأين شخـصاً حاضـراً      
  أشــرقن في حلــلٍ كــأنّ وميــضها
  :وغربن في كللٍ، فقلـت لـصاحبي      
ــثني عِطفَــهظــاتِ يربِــدِ اللّحعوم  
ــه ــوِ التعتــبِ والــدلالِ يروع   حل

  تبتــه، فتــضرجت وجناتــه  عا
ــه  ــيم وطَرفُ ــد الكَل ــأذابني الخَ   ف
  ذو منظرٍ تغـدو القلـوب لحـسنِهِ       
  لاغرو إن وهب النـواظر حظـوة ً       

  

ــا    ــوبِ ذَوائِب ــاتِ القُل بح ــن   فجعلَ
  غــادرنَ فــود الليــلِ منــها شــائبا
  ولو اسـتبانَ الرشـد قـالَ كواكبـا        
  بـا مِن بـسطِ أُنـسك خِلتـهن ربارِ       

  أسلبن مـن ظلـمِ الـشعورِ غياهبـا        
ــا  ــاً غائِب ــصِيرته، وقَلب ب ــدِهت ش  
ــا  جلابب ــشموس ــه ال عتدر ــفق   ش
ــا الجانحــاتِ غوارب ــأبي الــشموس   ب
  فُخالُ مِـن مـرحِ الـشبيبةِ  شـارِبا         
  عــتبي، ولَــست أراه إلاّ عاتِبــا  
  وازور ألحاظــاً وقَطّــب حاجِبــا  

     ون، إذْ ذهبا    ذو النغاضِـبـداةَ  مالغ  
ــا  ــون مواهِب ــنح العي ــاً، وإنْ م   ب
ــا ــبي ناهب ــدا لقل ــوره، وغ ــن ن   م

  

  

  )٤(كل فتاة بأبيها معجبة
 

  :أرجوزة للأغلب العجلي، يقول فيها
ــه     كريمــة أخوالهــا والعــصبه   ــرة مقعبـ ــاء ذات سـ   قبـ

                                                 
 ١في خزانة الأدب ج  )٤(
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ــ ــهكأ ــسك مذهب ــة م   ا حق
ــه  ــيف مذهب ــة س ــا حلي كأ  
ــه  ــق الرقب ــه فوي ــت ب   ثم انثن

  

ــورة ــهممك ــى  رداح الحجب    الأعل
  أهوى لهـا شـيخ شـديد العـصبه        

ــصوا ــت ب ــه: فأعلن ــا أب   أن ي
  

  كل فتاة بأبيها معجبة
 

  )٥(أصل بليتي من قد غزاني
  

من روائع شعر عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبي السعدي           
 وقد  - ما يدعو إلى الحكمة في غزله        -الجليس   بالقاضي الصقلي المعروف 

كما تولى ديوان الإنشاء للفائز مع الموفق بـن          من سبعين عاما،  عاش نحوا   
  :الخلال، ومن مداعبته

  

ــضبة  ــة مخـ ــا بتفاحـ   حيـ
  مـا إن رأيـت مـشبهها      : فقلت

  

  مــن شــفتي حبــه وتــيمني     
ــذبني   ــة فك ــن خجل ــاحمر م   ف

  

  

  :وقال أيضا
  

  وأصل بلـيتي مـن قـد غـزاني        
ــين  ــراب ب ــه كغ ــب طب   طبي
  أتى الحمى وقد شـاخت وباخـت      

ــا ب ــفودبرهـ ــدبير لطيـ   تـ
ــوم  ــل ي ــة في ك ــت نوب   فكان

  

ــسكرين    ــح بع ــسقم المل ــن ال   م
ــيني    ــافيتي وب ــين ع ــرق ب   يف
ــسختين  ــشباب بن ــا ال ــاد له   فع
ــنين   ــنين أو ح ــن س ــاه ع   حك
ــوبتين  ــذف نـ ــصيرها بحـ   فـ

  

  

  :وقال أيضا
  

ــد  ــن أب وج ــا ع ــا ورارث ــسداد    ي ــب والـ ــضيلة الطـ   فـ
                                                 

 .في فوات الوفيات  )٥(
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  وحـــاملا رد كـــل نفـــس
  أقسم لـو قـد طبيـب دهـرا        

  

ــسم بال  ــن الج ــت ع ــادهم   بع
  لعـــاد كونـــا بـــلا فـــساد

  

  

  :وقال من جناس بديع
  

  رب بيض سللن بـاللحظ بيـضا      
  وخـدود للــدمع فيهـا خــدود  

  

  مرهفـــات جفـــون جفـــون  
  وعيون قـد فـاض منـها عيـون        

  

  

  :وقال أيضا
  

ـــ ــشباب يع ــة ال ــذا متع   حب
  إذا  بذات الخمـار أمتـع ليلـي        

  وانٍـن وصال غـوالغواني لا ع

ــذار   ــع الع ــها خلي ــذر في حب   ـ
ــ ــاري وب  ــو ــار أل   ذات الخم

 ـ ـوالجواري إلى ج     واريـواري ج
  

 

  تشبيب عمر بن أبي ربيعة
  

كانت عائشة ابنه طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر مديدة الجسم،            
جانب وافر من الجمال، حسنة الصورة، وفي خلقهـا          مكتترة اللحم، على  

كأا مـن   :  رآها يوما فسبح وقال    هريرة أنفة وعزة وصرامة، حتى أن أبا     
  .الحور

وقد روى أبو الحسن المدائني، عن عمر وأبي طارق بن المبارك، أن            
  :ربيعة قال يشبب بعائشة ابنة طلحة عمر بن أبي

  

  أصبح القلب في الخيـال رهينـا       
ــاة وإلا  ــرعني إلا الفتـ   لم يـ
ــا ــراق علين ــت حمــة الف   عجل
  أنت أهـوى العبـاد قربـا وودا       

 ــ   ــارق الظاعنين ــوم ف ــصدا ي   امق
  دمعهــا في الــرداء ســحا ســخينا
  برحيـــل ولم تخـــف أن تبينـــا
ــا   ــقا محزون ــواتين عاش ــو ت   ل
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 ـ    قاده الطرف      يوم مـر إلى الحيـ
ــدي  ــة جن ــرد برك ــلا ب   وج
ــا  ــي  نعاج ــة تراع ــإذا ظبي   ف

  من أنتم؟ فصدت وقالـت    : قلت
ــا: قلــت ــة لم ــاالله ذي الجلال   ب

ــتم   أي مــن تجمــع المواســم أن
  نحن من سـاكني العـراق وكنـا       
 ـ        قد صدقناك أن سألت فمن أنـ
 ـ         قد نرى أننـا عرفنـاك بالنعـ
ــر ــتين وثغـ ــسواد الثنيـ   بـ

  

ــا   ـــن جهــازا ولم يخــف أن يحين
ــا  ــضيء للناظرين ــه ي ــوء وج   ض
  ومهــا ــج المنــاظر عينــا   
ــا؟  ــؤالك العالمينـ ــد سـ   أمبـ

ــصدقينا   ــؤاد أن ت ــت الف   إذ تبل
ــذبينا  ــا ولا تكـ ــأبيني لنـ   فـ
ــا    ــة حين ــاطنين مك ــها ق   قبل

  ن شـؤونا  ـت عسى أن يجـر شـأ      
ــا ــا يقين ــا قتلن   ـــت نظــن وم
ــستبينا    ــاظر م ــراه لن ــد ن   ق

  

  

  .الله ما قلت له هذا وما كلمته قطاو: فكانت عائشة تقول
دخلت عائشة بنت طلحة    : الله بن قائد قال   اوأنبأنا أبو الحسن عبد     

يا أمير المـؤمنين، مـر لي       :  وقالت ،بن عبد الملك فحدثته    بمكة على الوليد  
معها، فحجت ومعها ستون بغلًا عليهـا        قوما يكونون بأعوان، فصير إليها    
 .الهوادج والرحائل

  

  )٦(صبح المشيب يدل على ليل الشباب
 

  :قال الأمير أسامة بن منقذ
  

  قالوا اه الأربعون عـن الـصبا      
  كم حار في ليل الـشباب فدلـه       

  وأخــو المــشيب يجــوز ثمــة يهتــدي  
   الأقـصد صبح المشيب علـى الطريـق   

                                                 
 ٢٦ص  ٣في خلاصة الأثر ج   )٦(
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ــصتها ــني ثم نق ــدت س   وإذا ع
  

  ومن الهمـوم فتلـك سـاعة مولـدي        
  
  

 

  )٧(الشاعر الغزال
 

من روائع البيان ما حكاه ابن حبان من أن الأمير عبد الرحمن بـن              
شاعره الغزال إلى ملك الروم؛ فأعجب الملك حديثه لما          الحكم المرواني وجه  

ا قلبه ما احتواه من دقة المباني، وسر سرور حواه من رقة المعاني، وخف على   
إنه مال إليه، وقربه لديه، فطلـب   عظيما، ونال من لدنه ودٍّا وتكريما، حتى 

  .بتحريم الخمر منه منادمته، إلا أنه امتنع لما أدرك جلية الأمر، معتذرا
فلما أن كان يوما جالسا عنده، إذ خرجت زوجة الملك وعليهـا            

ضـياء، فمـا   مشرق، كأا الشمس الطالعة حسنا و    زينتها، ووجهها جميل  
بباهر ما استرعاه منها، وجعل الملـك        لبث الغزال لا يميل طرفه عنها شغفًا      

الترجمان بسؤاله، فقـال   يحدثه وهو لاهٍ عن حديثه؛ فأنكر ذلك عليه، وأمر        
حديثه، فإني لم أر     عرفه أني قد رني من حسن هذه الملكة ما قطعني عن          : له

حـتى   ن عجيب جمالها ودلالها،   قط مثلها، وأخذ في وصفها، وما شاهده م       
لكأنما شوقته إلى لقاء الحور العين، فلما ذكر الترجمان ذلك لملك الروم زاد             

 .بالشاعر الغزال، كما سرت الملكة بوصفه لها إعجابه
  

   )٨(غزال قد غزا قلبي
 

 -حكى أبو الخطاب بن دحيـة أن الغـزال          » المطرب« في كتاب 
 الخمـسين بلاد اوس، وقـد قـارب       أرسِل إلى    - »غزال« وشهرة اسمه 

                                                 
 ٤٥١ص  ١في نفح الطيب ج   )٧(

 ٤٥٠ص  ١في نفح الطيب ج   )٨(
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مجتمع الأشد، ضـليع الجـسم،       تزيد، وقد وخطه الشيب، ولكنه كان     أو
سـنه، فقـال     عن) تود(قسيما وسيما، فسألته يوما زوجة الملك، واسمها        

وما تنكـرين مـن   : وما هذا الشيب؟ فقال: فقالت. عشرون سنة : مداعبا
  :فأعجبت بقوله، وقال في ذلكألم تري قط مهرا ينتج وهو أشهب؟  هذا؟

  

  كلفت يـا قلـبي هـوى متعبـاً        
ــية  ــت مجوســ   إني تعلقــ
ــث لا ــلاد االله في حي ــصى ب   أق
  يا تود يـا ورد الـشباب الـذي        
  يا بأبي الـشخص الـذي لا أرى       
ــيني رأت ــا إن ع ــت يوم   إن قل

  أرى فوديــه قــد نــورا: قالــت
ــا ــات له ــه: ف ــا بال ــه.. م   إن

  فاستضحكت عجبـا بقـولي لهـا      
  

ــض    ــه ال ــت من ــاغالب   غيم الأغلب
ــا  ــسن أن تغرب ــشمس الح ــأبى ل   ت
  يلفــى إليــه ذاهــب مــذهبا   
ــا   ــا الكوكب ــن أزراره ــع م   تطل
ــذبا   ــبي ولا أع ــى قل ــى عل   أحل
ــذبا  ــد أن أكـ ــشبهه لم أعـ   مـ
ــا  ــب أن أدعبـ ــة توجـ   دعابـ
ــهبا  ــذا أش ــر ك ــتج المه ــد ين   ق
  وإنمــا قلــت لكــي تعجبـــا   

  
  

ضحكت، وأمرته بالخـضاب    » غزال« شعر   - الترجمان   -ولما فهمها   : قال
  :عليها، وقد اختضب وقال فغدا

  

ــضابي  ــواد خ ــسن لي س ــرت تح   بك
  الشيب عندي والخـضاب لواصـف     ما  

ــصبا   ــشعا ال ــيلا ثم يق ــى قل   تخف
ــا  ــشيب فإنم ــح الم ــري وض   لا تنك
  فلدي مـا ـوين مـن زهـو الـصبا          

  

ــشبابي     ــادني ل ــأن ذاك أع   فك
ــضباب  ــت ب ــشمس جلل   إلا ك
  فيصير مـا سـترت بـه لـذهاب        
ــاب ــام والألب   هــو زهــرة الأفه

ــلا ــلاق والآدابوطـ   وة الأخـ
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  غرام أم جنون
 

من الشعر الرائق ما امتاز به الشاعر أبو الحسن مروان بن عثمان،            
بوصف محبوبته، ولم يعين لها اسما؛ حـتى لا يـشهر ـا في               وقد كان يهيم  

العام إلا لمن لمس ودادها مـن الخـاص، وفي    التشبيب، ولكيلا يعرفها عند  
حسن التعبير، سـحرا حلالًـا،        معان قد جمع فيها    الأبيات التي يناجيها ا   

  :وكان عفيفًا في دقة نظمه، وصفاء تعبيره، فقال
  

  تمكن مـني الـسقم حـتى كـأنني        
  ولــو ســامحت عينــاه في الكــرى
  سمحت بروحي وهي عندي عزيـزة     
  وقد خفت أن تقضي علـي منـيتي       
  وهون ما ألقـى مـن الوجـد أنـه         
  فلو كان ذاك الـصد منـه ملالـة        

  

ــوهم م   ــؤالت ــي س ــنى في خف   ع
  لأشكل من طيف الخيـال خيـالي      
  وجدت بقلبي وهو عنـدي غـالي      
  ولم أقضِ أوطـاري بيـوم وصـال       
ــلال   صــدود دلال لا صــدود م
  شددت عن الـدنيا مطـي رحـالي       

  

  

  :فقال. ثم ما لبث أن استرسل في مواجيده، واستلهم مشاعر أناشيده
  

ــستين   ــك ب ــال قلب ــا ب   م
ــا تجــن    ــرح الخفــاء بم   ب

ــين    ــشى ب ــتى م ــواح   الج
ـــ ــب المتـ ــتى قلـ   وإلى مـ
ــو  ــك العي ــه في ــصت ل   شخ
  وســـلبت ألبـــاب الـــورى
ــا  ــصان الريـ ــوام أغـ   وقـ
  ــن ــصان ف ــسن في الأغ   الح
  مـــن أيـــن للأغـــصان ذا

ــون؟     ــرام أم جنـ ــه غـ   أبـ
ــيقين  ــشك الـ ــب الـ   فأذهـ
ــين  ــوى  نف ــضلوع ه ــح وال   ن
ــين   ــوى ره ــد البل ــيم في ي   ـ
  ن وقـــسمت فيـــك الظنـــون
  بلـــواحظ فيهـــا فتـــون  
  ض وأيـــن تـــدرك الغـــصون
  وهــــو في هــــذا فنــــون
  ك الحــسن والــسحر المــبين؟  
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ــني ــورد الجـ ــك الـ   أم ذلـ
  

  بخــــــده واليــــــاسمين؟
  

 

  )٩(وسلعسة سلعوس
 

 كنت يوما بحضرة المـأمون، فقالـت لي       : قال إبراهيم بن المهدي   
  :فقلت. ياسلعوس :على سبيل العبث» عريب«

  

  أما لعريب أن ترى غير سلعـسه       
  

  فكوني كما أنت، تكـوني كمؤنـسه        
  

  

  : المأمون على الفورفقال
  

  فإن كثرت منك الأقاويـل لم يكـن       
  

  هنالــك شــك أن ذلــك وسوســه  
  

  

أمـير    يـا  –الله  ا و -كذا  : وقلت. فعجبت من فطنة المأمون   : قال إبراهيم 
  !قدرت، وإياه أردت المؤمنين

  

  عاتكة بنت معاوية
  

: حدثني العمري عن الهيثم بن عـدي، قـال        : حدثني الكراني قال  
وأخبرني ذا الخبر محمد بـن خلـف بـن          : قال حسان،حدثنا صالح بن    
: حدثني محمد بن السري، قـال      :حدثني محمد بن عمر، قال    : المرزبان، قال 

. بن حسان، وخبره أتم حدثنا هشام بن الكلبي عن أبيه يزيد، واللفظ لصالح  
بذي طوى،   حجت عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان فترلت من مكة         : قال

  جالسة وقد اشتد الحر وانقطع الطريق، وذلك في وقت         فبينما هي ذات يوم   
الهاجرة، إذ أمرت جواريها فرفعن الستر وهي جالسة في مجلسها، عليهـا            

                                                 
 ١٦٣ص  ١في إرشاد الأديب ج  )٩(
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تنظر إلى الطريق، إذ مر ا أبو دهبل الجمحي، وكان من أجمل             شفوف لها، 
فوقف طويلًا ينظر إليها وإلى جمالها، وهي غافلـة          وأحسنهم منظرا،  الناس

وأمرت بطرح الستر، وشتمته، فقـال        فطنت له سترت وجهها،    عنه، فلما 
  :أبو دهبل
  

ــادني   ــين فاقت ــاني الح   إني دع
ــدبرا  ــبني م ــسنه إذ س ــا ح   ي
  ســبحان مــن أوقعهــا حــسرة
  يــذود عنــها إن تطلبتــها   
ــذرى ــع ال ــصرا مني ــها ق   أحل

  

ــاب     ــبي بالب ــت الظ ــتى رأي   ح
ــاب   ــني بجلبـ ــستترا عـ   مـ
ــب بأوصــاب ــى القل   صــبت عل
ــاب   ــيس بوهـ ــا لـ   أب لهـ

ــابيح ــأبواب وحجـ ــى بـ   مـ
  

  

  :وقال أيضا
  

ــالمحزون  ــت ك ــي وب ــال ليل   ط
ــتى ــشام ح ــام بال ــت المق   وأطل
ــرق جمــل   فبكــت خــشية التف
       وهي الزهراء مثـل لؤلـؤة الغـو  
  وإذا مــا نــسبتها لم تجــدها  
ــة الخــضـ   ثم خاصــرا إلى القب
ــربوها  ــل ض ــن مراج ــة م   قب
  عن يساري إذا دخلت مـن البـا       
  ولقد قلـت إذ تطـاول سـقمي       

   أمِن هوى طار نـومي     ليت شعري 
  

  ومللـــت الثـــواء في جـــيرون  
ــون ــات الظن ــي مرجم ــن أهل   ظ
ــرين   ــر الق ــرين إث ــاء الق   كبك
  اص ميــزت مــن جــوهر مكنــون
  في ســـناء مـــن المكـــارم دون
  ـــراء تمــشي في مرمــر مــسنون
ــون  ــشتاء في قيط ــرد ال ــد ب   عن

  وإن كنت خارجـاً عـن يمـيني       ـ  ب
ــون  ــيلتي في فنـ ــت لـ   وتقلبـ
  ونأم بــراني البــاري قــصير الجفــ
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 وصيفة مهدوية في مجلس ابن صمادح
 

 

 كان المعتصم بن صمادح يوما مع ندمائه، فأبرز لهم     )١٠(قال ابن بسام  
وصيفة مهدوية متصرفة في أنواع اللعب المطرب من الدك، وحضرأيـضا           
هناك لاعب مصري ساحر، فكان لعبه حسنا، فارتجل أبـو عبـد الله بـن               

  :الحداد
 

ــراً  ــرا زاه ــتلح قم ــذا فل   ك
  وسيبك صـوب نـدى مغـدقٍ      
  وإنَّ لِيومِــــك ذا رونقــــاً
ــفارِهِ  ــصطباحٍ بإس ــباح ک ص  
  وأَطْلَعت فيـه نجـوم الكُـؤوسِ      
ــاً ــاً فاتِنـ   وأَســـمعتنا لاحِنـ
ــانِ ــوق رؤوس القي ــرف ف   يرف
  ويخطِفُهـــا ذَيـــلُ سِـــربالِهِ
ــاً ــثني باطنـ ــا ينـ   فظاهرهـ
ــهِ   ــانٍ لألعابِـ ــاه ثـ   وثَنـ

ــن سِــحرِهِوفي قَــيمِ ا ــراحِ مِ   ل
  إذا ورد اللحــــظ أثناهــــا
ــاتِ  ــذب الغرب ــروك يجت   وس

  

ــرا    ــراً ناض ــوى ناض ــن اله   وتج
  أقـــام لنـــا هـــاملا هـــامرا
ــاهرا   ــضحى ب ــور ال ــنيرا لن   م

ــافِرا  لَحظْ ــلا س ــا الع يحــا م ن  
ــا ــراومـ ــها زاهـ   زال كوكبـ

ــاحرا ــا سـ   وأحـــضرتنا لاعبـ
ــاظِرا    ــذْهِلُ الن ــا ي ــر م   فَتنظُ

ــا   ــصر طالعهـ ــائرافتبـ   غـ
ــاهرا   ــثني ظـ ــها ينـ   وباطنـ
ــائِرا   ــى ح ــي الحِج ــائق تثْنِ   دق
ــاطِرا  ــتِ الخـ ــواطِر ولَّهـ   خـ
  فما الـوهم عـن وردهـا صـادرا        
ــرا  ــا حاضِـ ــلُ غائبهـ   ويجعـ

  

  

  وصف جارية المنذر إلى أنوشروان
  

  

إلى أنو شروان، جارية كان قد أصاا إذ أغار على          )١١(أهدى المنذر الأكبر  
  : أبي شمر الغساني، وكتب إلى أنو شروان يصفها فقالبن الحارث الأكبر

                                                 
  ٨١٦ص  ٢نفح الطيب ج   )١٠(

    ٢٩ص  ٢في الأغاني ج  )١١(
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إني قد وجهت إلى الملك جارية معتدلة الخلق، نقية اللون والثغـر،            
قمراء، وطفاء كحلاء، دعجاء عيناء، قنواء شماء، برجـاء زجـاء،            بيضاء

 عظيمة الهامة، بعيدة مهوى القرط،    شهية المقبل، جثلة الشعر،      أسيلة الخد، 
لصدر، كاعب الثدي، ضخمة مشاش المنكب والعـضد،        ا عيطاء عريضة 

الكف، سبطة البنان، ضامرة البطن، خميصة الخـصر،   حسنة المعصم، لطيفة 
الإقبال، رابية الكفل، لفاء الفخذين، رياء الروادف،        غرثى الوشاح، رداح  

الساق، مشبعة الخلخال، لطيفة الكعب والقـدم،        ضخمة المأكمتين، مفعمة  
بضة المتجرد، وهي سموع للسيد، ليست        الضحى، المشي، مكسال  قطوف

عزيزة النفس، لم تغد في بـؤس، رزينـة          بخنساء ولا سفعاء، دقيقة الأنف،    
على نـسب أبيهـا دون فـصيلتها،         حليمة، ركينة، كريمة الخال، تقتصر    

أحكمتها الأمور في الأدب، فرأيها  وتستغني بفصيلتها دون جماع قبيلتها، قد
صـناع الكفـين، قطيعـة       لها عمل أهل الحاجة،   رأي أهل الشرف، وعم   

العـدو، إن أردـا      اللسان، رهوة الصوت، ساكنة، تزين الوليّ، وتشين      
  .اشتهت، وإن تركتها انتهت

  

  عربي جميل فارس
 

  

كنت مشغولًا بأخبـار العـرب      : قال )١٢(حكى محمد بن إسحاق   
عـرب،  أغرب الأشعار، وأميل إلى ذكر أيـام ال        وأشعارها، وأذكر أا من   

في بعض الأيام فتيان من بني ثعلبـة،         وأحب أن أسمعها وأجمعها، فترل علينا     
أخبارهم، فمـررت بفنـاء      فذهبت إليهم لأسمع من أشعارهم، وأجمع من      

                                                 
  ٧٦٢ص  في العزيز المحلى  )١٢(



١١٠  
 

كأما السبح   خيمة، وإذا غلام ما رأيت مثله قط حسنا وجمالًا، له ذؤابتان          
 ة أحسن منه وأجمل،   المنظوم، تحت ذلك وجه كالقمر ليلة تِمه، وعنده امرأ        

، وهو يبتسم لها، وقد غلب عليه الحياء        )يا بني (وأكثر ما أسمع من كلامها      
عذراء، ولا يرد لها جوابا من الاستحياء؛ فاستحسنت ما رأيت        كأنه كاعب 

يا حضري، مـا    : فبصرت المرأة بي، ثم قالت لي      منهما، فدنوت من الخباء،   
. سنت منك ومن هذا الغـلام استح لا حاجة لي إلا الذي  : حاجتك؟ فقلت 

: من نظره؟ فقلت لها    أتحب أن أسمعك شيئًا من خبره، وهو خير لك        : فقالت
عيش ضـنك    إني حملته تسعة أشهر، فكنا في     : فقالت لي . هاتي الله در أبيك   

 -الله  ا بحمد   -الله أن أضعه، فوضعته     اكدر، ورزق نزر حقير، حتى إذا شاء        
الله علينـا، وأجـزل     اأن وضعته حتى من     خلقًا سويٍّا، فلا وأبيك ما هو إلا        

، ثم أرضـعته    )مالكًا(بيمن وجهه وسعادة طلعته، فسميته       وسهل وتفضل 
الرضاع نقلته من المهد بيني وبين أبيه، فنشأ بيننا      حولين كاملين، فلما استتم   

الصيف، فلما مر عليه خمسة أعـوام        كأنه شبل أسد، نقيه برد الشتاء وحر      
الشعر ورواه، حتى أتم     ه القرآن، فقرأه وتلاه، ونظم    دفعته إلى مؤدب يعلم   

فتـشرس،   سبع عشرة سنة، فأركبته عتاق الخيل فتفرس، وحمل الـسلاح         
 ومشى بين بيوت الحي، وأصغى إلى صوت الصارخ، وأنا خائفة عليه وجِلة           
مشفقة من الألسنة أن تشينه، ومن الألحاظ أن تعينه، حتى شاء الله أن تصيبنا 

دنا، وكاد يهلك كبارنا وأطفالنا، فخرجنا إلى مناهل غير         أجدبت بلا  سنون
منازلنا، فخرج أصحابنا لطلب ثأرهم، وخلفه عـن         مناهلنا، ونزلنا في غير   

ما علمنا حتى دهمتنا الخيـل مـن         الركوب معهم وجع أصابه، فلا وأبيك     
حتى حـازوا علـى      فما كان إلا هنيهة   . العدو، ولم يتولنا عقل، ولا هدونا     

  وازم الرجال، وهو في البيت يسألني عن الصوت، وأنا أكاتمـه           الأموال،
خيفه عليه، حتى علت الأصوات، وبرزت المخبآت، فلما سمع ذلك ثار كما 
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المنضب، وأسرج فرسه، ثم أفرغ عليه لأمة حربه، وتقلد سيفه،           يثور الليث 
ا العدو، فطعن أدنى فارس منهم فأرداه قتيلًا، فرجعـو         ثم لحق . واعتقل رمحه 

مـضربا   وتلقـاه … ظريفًا، فعطفوا عليـه      إليه، فرأوه ولدا لطيفًا، صبيٍّا    
ا بالرمح، حتى هلك أكثرهم وفرالباقون بالسيف، وطعن! 

 

اذُهحش هِغَني 
 

  لــو كــان بالــصبر الجميــل مــلاذه
  مــا زال جــيش الحــب يغــزو قلبــه
ــة   ــرام بقي ــن الغ ــه م ــق في   لم يب
  من كان يرغـب في الـسلامة فلـيكن        

ــه لا ــالفتور فإنـ ــدعنك بـ    تخـ
  يا أيهـا الرشـأ الـذي مـن طرفـه          

ــك  ــوح بفي ــه؟ : در يل ــن نظام   م
  كيــف تقومــت؟: وقنــاة ذاك القــد

ــإنني  ــذوب ف ــسمك لا ي ــا بج   رفق
  هروت يعجـز مـن مواقـع سـحره        
ــرأ  ــنك ام ــت محاس ــا علق ــاالله م   ت
  أغريــب حبــك بــالقلوب فأذعنــت
ــه  ــن أبواب ــظ م ــت الح ــا لي أتي   م
ــزه  ــنى فعزي ــع الم ــن طم ــاك م   إي

  

ــا ســ   ــه ورذاذهم ــل دمع   ح واب
  حــتى وهــي وتقطعــت أفــلاذه
ــذاذه   ــه ج ــيس يحتوي   إلا رس
  أبدا من الحـدق المـراض عيـاذه       
ــك اســتلذاذه ــضر بقلب   نظــر ي
  سهم إلى حـب القلـوب نفـاذه       

  مــن نبــاذه: خمــر يجــول عليــه
  مـا فـولاذه؟   : وسنان ذاك الحـظ   

ــه لآذُه ــو علي ــأن يجف   أخــشى ب
  وهو الإمام، فمـن تـرى أسـتاذه       

  رى اسـتنفاذه  إلا وعز علـى الـو     
  طوعا وقد أودى ـا اسـتحواذه      
  جهــدي، فــدام نفــوره ولــواذه
  كذليلـــه، وغنيـــه شـــحاذه
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  لأعذبن العين
 

  :ابن الصفدي يصف العيون )١(قال الشاعر
فر نصيبه من أسـهم     هي التي توقع القلب في التعب، وتو       )١

بدواعي الهـوان، ودواعـي الهـوى،        الهم والنصب، وترميه  
بطول  وتسلمه إلى مكايدة الغرام، ومكابدة الجوى، لو عذبت       

السهر، وكثرة الدموع، وبفيض الشئون، وعدم الهجـوع،        
والفكر، وبمراقبة النجـوم إلى الـسحر،        وبمسامرة الأحزان 

وجود جـود    اقهاوبعدم الإغفاء وطول السهر، لكان استحق     
  :الدمع وإن ظما، وعدم منال المنام وإن نما

  

ــر  ــير مفك ــون غ ــذبن العي   لأع
ــذه ــاد لذي ــن الرق ــرن م   ولأهج
ــة  ــل فتن ــتني في حبائ ــي أوقع   ه
  سفكت دمي فلأسـفحن دموعهـا     

  

  فيما جرت بالدمع أو سـالت دمـا         
  حتى يعـود علـى الجفـون محرمـا        
  لو لم تكن نظـرت لكنـت مـسلما        

  أظلمـا وهي التي بـدأت وكانـت       
  

  

ولعل موجب هذه الواعظة، والألفاظ التي هي بالتحذير لافظة أني          
وسائحا،  الأيام متفرجا وسارحا، وجائلًا بطرفي في الرياض       خرجت في بعض  

صادق، ورفيق لي فيما أروم موافق، قد ملـك          وصحبني صديق لي في المحبة    

                                                 
 .في لوعة الشاكي ودمعة الباكي  )١(
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 ولا  ينصب لخـدمتي لا يمـلُّ      كل حسن ولطافة، وجمع كل حذق وظرافة،      
موافقتي لا يمـن ولا   يسأم، ويتعب في مرضاتي لا يكل ولا يندم، ويجتهد في      

وكـترًا   ينم، ويحسن مرافقتي لا يذم ولا يذم، قد اتخذته جهينة أخبـاري،           
  :لخزائن أسراري، لا أستطيع مفارقة وجهه الجميل، وهو عندي كما قيل

  

  أسـطتيع فراقـه    بروحي مـن لا   
ــا ــني لم أزل متلفت ــاب ع   إذا غ

  

  ومن هو أوفى مـن أخـي وشـقيقي          
ــق  ــل طري ــو ك ــيني نح   أدور بع

  

 

  معاني لفظ العين
 

 قصيدة رائعة   - ـ ه ١١٩٧ المتوفي سنة    -للعلامة أحمد السجاعي    
وهي في فنها غريبة قد احتوت على معـان في لفـظ             في معاني لفظ العين،   

يدة أوائل أبياا بالترتيب، وهذه هي القص ، وقد جعل حروف اسمه في)عين(
 ،»مجموعة لغويـة  «في كراسة    كما نقلت من خط الشيخ مصطفى البدري      
  :بعده) قوسين(وقد وضعنا تفسير كل لفظ عين فيها بين 

  

  أيا ظـبي الفـلا وكحيـل عـين        
  حميت مـن المكـاره يـا غـزالاً        
  ملكت القلب مـني يـا حبـيبي       
ــه   ــم ط ــة نع ــا للهداي   دعان
ــك  ــه ش ــا في ــيد م ــين س   أم
  له ذات خلت عـن كـل سـوء        

   الـسماء ونـال قربـاً      سما فوق 
  جميل الـنفس والأفعـال قطعـا      
ــا كــل وقــت   أذاع الخــير فين

  )الـشمس (ويا بدر الدجى وضياء عين        
  )العيـب (حوى كل الكمال بدون عين      

 ـ   المـاء (ري لعـين    وحق المصطفى ا(  
  القبلـة (رسول قد أبان لطـرق عـين        
  )الناحيـة (به دي الأنام بكـل عـين        
  )الريـاء (وقلب قد خلا من شين عـين        
  )النظـر (وخاطب ربه وحظـى بعـين       
  )الميـل (صفي خالص من قـبح عـين        
  )الحـسد (وعوذ أمة مـن شـر عـين         
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  علا رتبـاً فلـيس لهـا انتـهاء        
ــا   ــراء فين ــريعة غ ــيم ش    يق
ــب  ــيم قل ــاد رح   رؤوف بالعب
ــا   ــر العطاي ــى بح ــريم نتق   ك
ــه   ــد ظللت ــتبى ق ــيم مج   عظ
ــال  ــد ذو كم ــل االله أحم   خلي
ــأس  ــريع ب ــاد س ــيم بالعب   رح
  كبير القـدر في الـدارين حقـا       

ــول  ــلاذرس ــا م ــت لن   االله أن
  فكم صرفت عنـا مـن كـروب       
  وخلقــك مبــدأ الأشــياء حقــا
  عليــك االله صــلى مــع ســلام
  وآل ثم أصـــحاب جميعـــا 
  وكم قـضبوا بـسيف االله رأسـا       
ــا ــم ربي علوم  ــا   وكــم أحي
  :كذا أتبـاعهم مـا قـال عبـد        

  

  )لجماعـة ا(وأظهر دينـه لخيـار عـين        
  )الإنـسان (ا كم قد هدى من كل عين      
  )الكـبير (عظيم القدر سيد كـل عـين      
  )المـال (فكم منح الأنام جزيـل عـين        

  )الـسحاب (لدى حر عظائم كل عـين       
  )المطـر (مجير الناس مـن لحـظ بعـين         
  )الطـائر (على قوم لئـام مثـل عـين         

  )شعاع الشمس(الناس من حرلعين مغيث
  )الخيـار (لنا فيك الرجا يا نسل عـين        

  )الجد والـيقين  (بدينا ثم أخرى عمد عين      
  )الـشيء (حبيبي أنت أول كـل عـين        
  )الـذهب (أصولك مثل ذا من هم كعين       

  )الدنيا أوالنفس (فهم بذلوا لدين كل عين    
  )الشديد(من الأعداء، وكم قهروا لعين      
  )الحــضور(مغيبــة ومنــها ذات عــين 
  )الباصـرة (أيا ظبي الفلا وكحيل عـين       

  

  

  وصف العين وأسماء أجزائها
 

الباب الخامس في وصـف العـين،       ): سحر العيون (في أول كتاب    
اعلم يا نور الأعيان،    : قال المؤلف . الخلقية وغيرها  وأسماء أجزائها، وعيوا  

الـشحمة  : في اللغة هـي ) مقلة العين( وأعز من إنسان عيون الأجفان، أن   
: مقلت الرجل في الماء    :التي تجمع السواد والبياض، سميت بذلك من قولهم       

الـرجلان في    إذا غاص فيه، وتماقل   : جل في الماء  إذا غوصته فيه، وتماقل الر    
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 إذا تغاوصا فيه؛ ليعلم أيهما أصبر على الغوص، فلما كانت حبة العين           : الماء
مـا  : أي: ما مقلت عيني مثل فلان    : المقلة، ويقال : غائصة في مائها سميت   

  :الشيخ شهاب الدين أحمد الحاجبي نظرت، قال
  

ــزل   ــزل وغ ــين غ ــا ع   له
ــها    المواضــيوحاكــت في فعايل

  

  مكحلـــة، ولي عـــين تباكـــت  
  فيا لـك مقلـة غزلـت وحاكـت        

  

  

، سميت بذلك لأن البياض محدق      )في العين (هي السواد الأعظم    ): الحدقة(و
 أي أطافوا به من جميـع       - لغتان   -أحدق القوم به وحدقوا به      : ويقال ا،

  .نواحيه
  :وقال الشريف الرضي

  

  يا قلب مالـك لا تفيـق وقـد رأت         
  لحدق المـراض ولم تـزل     فتكت بك ا  

  

  عيناك كيـف مـصارع العـشاق؟        
  تشجي القلـوب جنايـة الأحـداق      

  

  

: يه الرائي شخصه، والعرب تقول    السواد الأصغر الذي يبصر ف    ): الناظر(و
ضيها، وغيرها ولعبتها،   مثالها، وإنساا، ودواا، وناظرها، وبصرها، و      هو

  .وتمثالها، وسوادها، وحبها، ومذلكُها وبؤبؤها،
الذي في حاسـة     وهذه الأسماء كلها لموضع البصر    : قال ابن مطرف  

نواظر، وليس الذي يرى الرائي صورة نفسه في ذلك الماء           :البصر، والجمع 
  .الحاسة بما تخيل فيه لصفائه، ويستدل على صحة

عرقان في العين يسقيان الأنف، يقال إنه لمرتفع        : أيضا) الناظران(و
خفضله ناظريه، والنـاظر يجمـع      : يى من أمر  ويقال للذي استح   الناظرين،
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: نظرت لعـيني ونظـرت     :»الفصيح  « كتاب   قال شارح . نواظر: على
  . انتظرت وتنظرت

أخرتـه،  : وأنظـرت الرجـل   . رحمت وتفكرت : بمعنى) نظرت(و
قال الشيخ  : أمهلونا: أي) انظرونا: (ينتظرني، وقوله تعالى   جعلته: وأنظرته

  :برهان الدين القيراطي
  

ــا  ــا ي ــواظر أجفا ــاتلي بن   ق
  قل للغزال أو الغزالـة إذ رنـت       

  

ــا تــضرب   ــال فين   بــسيوفها الأمث
  أو لاح يهــرب ذا، وتلــك تغيــب

  

  

هـي  : حدها حملاق، قال ابن مطرف    أهي بواطن الأجفان، و   ): الحماليق(و
نواحي : الحماليق: وقال الزبيدي .  محمرة - إذ قلبت للكحل     - التي تراها 

. الحقيمان، الواحد حقـيم   : عينين مما يلي الصدغين   ال العين، ويقال لمؤخري  
شـفر،  : ينبت عليها الشعر، والواحد    هي حروف الأجفان التي   : والأشفار

  .ومنه شفير الوادي، وشفير كل شيء حرفه
  :قال الشيخ جمال الدين بن نباته

  

  إذا كان شفر العين فـوق محلـها       
  

  فعندي أنا الأشفار خير مـن العـين         
  

  

هدب بضم الهـاء وسـكون      : حدهاأشعر النابت عليها، و   ال): الأهداب(و
  :قال الشيخ برهان الدين الدال المهملة،

  

  أهداب لحظك للورى شرك فمـن     
  كيف النجاة ورمح قدك مـشرع؟     

  

ــت     ــيهن لا يتفلـ ــه فـ   أوثقتـ
  كيف الخلاص وسيف لحظك مـصلت؟     

  

  

 جر،ما دار بالعين، وهو ما يبدو من البرقع والنقاب، وجمعها محا          ): المحجر(و
محجر بفتح الميم وكسرها، وفتح الجيم وكسرها أيضا، وإنما سمـي           : ويقال
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محجرا لأنه مفعل من الحجر وهو المنع، فكأنه مانع عن العين من جميع         المحجر
  .الحجرات: الحجرة المحيطة بالجدر، والجمع جهاا، ومنه

  :قال الأمير سيف الدين المشد وأجاد
  

  افهـد : إن العيون لـك الحـصون     
ــا  ــا حولهـ ــذا محاجرهـ   وكـ

  

  شــرفاا، وجفوــا الأســوار    
ــوار  ــم الأن ــا ه  ــافظون   والح

  

  

هو طرف العين مما يلي الأنف، وهو مخرج الدمع مـن           ): الموق(و) الماق(و
مـأق  : ولكل عين موقان، وفي الموق وفي جمعه لغات كثيرة يقـال           العين،

. مـاقٍ ومـآق   وموق غير مهموز، وجمعه أمـواق وأ       بالهمز، وجمعه آماق،  
   .لغة في الماق أيضا، والجمع مقى: والمقية

مؤخر العين، وماق يجمع على مواق      : الموق: وقيل. مقدمها: والماق
  .قاض، وقواض: مثل

  .»قبل موقه مرة، ومن قبل ماقه أخرىكان يكتحل من « :وفي الحديث
  :قال المتنبي يمدح كافور الأخشيدي

  

  قواصــد كــافور تــوارك غــيره
  إنـسان عـين زمانـه     فجاءت به   

  

  ومن ورد البحر اسـتقل الـسواقيا        
ــا ــا وأماقي ــت بياضــا خلفه   وخل

  

  

وهو مؤخر العين الذي يلي الصدغ وجمعها لحـاظ،  : جمع لحظ ): الألحاظ(و
  .ولواحظ

لحظات في القليل، واللحظ في     : فهي النظرة، وجمعها  : فأما اللحظة 
رأي العين،  :  مثل لحظ العين : يقال. يجعل موضع اللحظة   الكثير، ويجوز أن  

  .يلحظ لحظًا فهو لاحظ لحظ السماء بطرفه: ويقال
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  :قال شيخ الشيوخ الأنصاري بحماة
  

  يا نظرة قد جلبـت لي حـسن طلعتـه         
  هـسرعـي في تـعاتبت إنسان عين

  حتى انقضت وأدامتنا علـى وجـل        
  لق الإنسان من عجلـخ:  فقال لي

  

. لأعظم، والسواد الأصغرالسواد ا: هو ما مال بأحد السوادين ): الطرف(و
طرفة عين، والعين   : ويقال ،»طرف العين تحرك أشفارها   «: مطرف قال ابن 

وهو أن يصيب سوادها شيء فيتأذى صـاحبها بـه،           المطروفة منه مأخوذ،  
  :الشيخ علاء الدين الوداعي، قال »الطرفة«وربما أبطلها، وهي 

  

ــواه ــة في ه ــاء مطول ــم دم   ك
  وحديث مـن الـسقام صـحيح      

  

ــ   ــولوـ ــده مطلـ   ا ورد خـ
ــول  ــه مكح ــن طرف ــد رواه ع   ق

  

  

 وقـد   -هو ميل الحدقة في النظر إلى الأنف، وأنشد الثعـالبي           ): القبل(و
  :  قول ذي الرمة-له  »فقه اللغة« استحسنه في

  

ــبلا   ــة الق ــتهي في الطفل   أش
  

ــولا    ــشبه الحـ ــثيرا يـ   لا كـ
  

  

  :وقال جرير
  

  وما زالت القتلـى تمـج دماءهـا       
  

  لـة أشـكل   بدجلة حـتى مـاء دج       
  

  

  :وقول علاء الدين البديوى
  

  أنا جـد أنـصار الـنبي لأنـني        
  

  يــا أزرق العيــنين عبــد الأشــهل  
  

  

  :وأنشدنى المولى أبو الفتح محمد الرسام الأزهري
  

ــه      رنـــت رمـــت فأصـــابت ــت لهيبـ ــبي، وأذكـ   قلـ
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ــين  ــصاب بعـ ــو المـ   فهـ
  

ــصيبه   ــي المـ ــهلاء وهـ   شـ
  

  

  :وقال الشيخ جمال الدين بن نباتة
  

ــ ــدكل ش ــبني وأغي ــه يعج   يء في
  أجفانه السود ما تخطـى إذا رشـقت       

  

  كأنما هو مخلـوق علـى شـرطي         
  سهامها، وسهام الليل مـا تخطـي      

  

  

  :وقال علاء الدين الوداعي
  

ــه   ــود عينيـ ــتني سـ   رمـ
  ومـــا في ذاك مـــن بـــدع

  

ــي   ــمتني ولم تبطـــ   فأصـــ
  ســهام الليــل مــا تخطـــي   

  

  

  :وقال شهاب الدين الزعفريني
  

  فـه مليك على العشاق، سكران طر    
  شكوت إليه أسـر قلـبي في الهـوى     

  

ــد    ــه يعرب ــظ من ــب للح   لا عج
ــع لي ســحر ــد: فوق ــون يخل   الجف

  

  

  :وقال بشار بن برد
  

  يـا مـن برايــق يحيـي الــورى   
  من سحر عينيك المهـاة تعلمـت      

  

  وبــسحر عينيــه النــواعس تقبــل  
ــزل ــها تغ ــزلان من ــذلك الغ   وك

  

  

  :وقال ابن عباد
  

  ونظرن من خلل الـستور بـأعين       
  

  الطهـا الـسقام صـحاح     مرضى يخ   
  

  

  :وله أيضا
  

  وسنان قد خدع النعـاس جفونـه     
  مذ غض طرفـا بالحيـاء فـإنني       

  

ــه ذبــول النــرجس     فحكــى بمقلت
  منه استحيت بـأن أقبـل مؤنـسي       
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وقال الغزي:  
  

ــيتي   ــين من ــواد ع ــا س   كأنم
ــاهلا   ــالتي تج ــروا مق   لا تنك

  

  كعنـــبر يـــا أنفـــسا لـــوام  
ــه    ــا لوام ــم بأ ــع علمك   م

  

  

  : بن القطانوقال الشهاب
  

ــول  ــارس فـ ــاقني مـ   شـ
  :وابتغــى التعــريض، قلنــا  

  

ــك    ــاكى عيونـ ــره حـ   زهـ
  لعـــــن االله قرونــــــك 

  

  

  :آفة النظر وغائلته
  

  وكنت إذا أرسلت طرفك زايـرا     
  رأيت الذي لا كله أنـت قـادر       

  

ــاظر    ــك المن ــا أتعبت ــك يوم   لقلب
  عليه ولا عن بعـضه أنـت صـابر        

  

  

  :ولأبي العباس الصيني
  

  لناي والعـود قم فاسقني بين خفق ا   
  كأسا إذا أبصرت في القوم محتشما     
  نحن الشهود وخفق العود خاطبنـا     

  

  ولا تبـع طيـب موجـود بمفقــود     
  قال الرور لـه قـم غـير مطـرود         
  نزوج ابن سـحاب بنـت عنقـود       

  

  

  :وله أيضا
  

ــوني   ــا جف ــك ي ــر االله عين   يق
  ويا عيني لـك البـشرى فنـامي       
  رغبت عن الهوى وهربـت منـه       

  

ــن رق   ــت م ــد أعتق ــسهادفق    ال
ــؤادي   ــا ف ــسلامة ي ــك ال   وني
  إليــك وكنــت دهــري في جهــاد

  

  

  :وله أيضا
  

مواعيدها ذات الوشاح بإنجاز أناملها         سقتني لتروح الراح روحا وحققـت     
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  على نـرجس حيـت بـه فكأـا        
  

ــازي  ــدق الب ــى ح ــضمت عل   ان
  

  

  :وله أيضا
  

  إذا ضاق صدري وخفـت العـدا      
ــي    ــا نرتج ــغ م ــاالله نبل   فب

  

 ـ      الي يليــقتمثلــت بيتــا بحـ
ــق    ــا لا نطي ــدفع م ــاالله ن   وب

  

  

  :وله أيضا
  

ــدو ــا ثم يب ــدر يوم ــب الب   يغي
ــصرا  ــنين ع ــع الاث   إذا لم تطل

  

  فمالك غبـت عـن عـيني ثلاثـا          
ــا  ــوم الثلاث ــدي ي ــست بواج   فل

  

  

  :وله أيضا
  

  ولقد مررت على الظباء وصـادني     
ــهم  ــه إلي بأس ــذت لواحظ   نف

  

ــصاد    ــاء ت ــدي بالظب ــبي وعه   ظ
ــ ــها لأرواح والأجـ   سادأغراضـ

  

  

  :وله أيضا
  

  صب المـداد ومـا تعمـد صـبه        
ــا ــؤثر حــبره في ثوبن ــا مــن ي   ي

  

ــر    ــديع الأزه ــد الب ــورد الخ   فت
  تــأثير لحظــك في فــؤادي أكثــر

  

  

  :وله أيضا
  

  من شاء عيشا رخيا يـستفيد بـه       
ــا ــه أدب ــا فوق ــرن إلى م   فلينظ

  

  في دينـــه ثم في دنيـــاه إقبـــالا  
ــالا  ــه م ــن دون ــرن إلى م   ولينظ

  

  

  :وله أيضا
  
  

  أدرك بقيــة روحهــا رمــق  
ــها  ــها بقيت ــلمت من ــا س   وإنم

  

  وقد أذابت همـوم الـنفس أكثرهـا         
  لأا خفيـت ضـعفا فلـم ترهـا        
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  :وله أيضا
  

ــب  ــب عاج ــل بي عج   ألا ح
  رأيت الهلال علـى وجـه مـن       

  

ــه      ــن كنه ــفي ع ــر وص   تقاص
ــه   ــى وجه ــلال عل ــت اله   رأي

  

  

  :وقال آخر في شوق إلى حبيب
  

  إن غبــت عــن نــاظري فــأنتم
ــن  ــديوالظ ــون عه   أن لا تخ

  

ــتمني     ــة ال ــا غاي ــب ي   في القل
ــني  ــك ظـ ــب االله فيـ   لا خيـ
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 والأزواج تعدد الزوجات
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  )١(هند وأبو سفيان
 

كان مسافر بن عمرو بن أمية يهوى هندا بنت عتبـة بـن             
به، فلما فارقت زوجها الفاكه بن       غنيربيعة، وله فيها شعر ي    

علـى   ثروته وماله، فوفد   المغبرة خطبها إلى أبيها، فلم ترض     
 يستعينه على أمره، ثم عاد فكان أول من لقيـه           »النعمان«

  .تزوج هندا أبو سفيان، وعلم منه أنه
  

من أحسن فتيان قريش جمالًا وشعرا وسخاء، وقد        و ،وكان مسافرا 
إا حملت منه، فلما بان     :  فام ا، وقال بعض الرواة     وعشقته، عشق هندا 

اخرج، فخرج حتى أتى الحيرة، وأقام عند عمـرو         : له حملها أو كاد، قالت   
بن حرب إلى الحيرة في بعض مـا كـان        بن هند ينادمه، ثم أقبل أبو سفيان      

أنه تزوج من هند    : قال له  يأتيها ولقيه مسافر، فسأله عن قريش، فكان مما       
  .تبة؛ فدخله من ذلك ما اعتل معه، حتى استسقى بطنهبنت ع

  :وروى معروف بن خربوذ أن مسافرا قال في ذلك
  

  ألا إن هندا أصبحت منـك محرمـا       
  وأصبحت كالمقمور جفـن سـلاحه     

  

  وأصبحت مـن أدنى حموـا حمـى         
ــالكفين قوســا وأســهما   يقلــب ب

     

                                                 
  ٨الأغاني ج    )١(
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  )٢(حكمة التعدد في الإسلام
 

﴿وأَنزلْنا : نبوة شرح للقرآن، قال تعالى    إنه لمعلوم أن جميع كلام ال     
  نيبلِت الذِّكْر كوإذا تتبعنا القرآن العظيم لم نجده           إِلَي ،﴾هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن

المؤمنات، ولا المسلمين إلا ومعهم المسلمات، ولا        يذكر المؤمنين إلا ومعهم   
من يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ﴿و: تعالى الصائمين إلا ومعهم الصائمات، قال   

الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقِيرا﴾، وقال      ذَكَرٍ أَو أنثَىٰ وهو مؤمِن فَأولَٰئِك يدخلُونَ      
فَلَنحيِينه حياةً طَيبـةً     ﴿من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أنثَىٰ وهو مؤمِن        : تعالى
الْمسلِمِين  ﴿إِنَّ: ينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ﴾، وقال تعالى       ولَنجزِ

          ادِقِينالـصـاتِ والْقَانِتو الْقَـانِتِينـاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو
الْخاشِعاتِ والْمتـصدقِين   والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين و    والصادِقَاتِ

 ائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمافِظَـاتِ       والْحو مهوجفُـر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو
  الذَّاكِرِيناو     داتِ أَعالذَّاكِرا وم االلهَ كَثِيرا﴾ هـو      اللهُ لَهظِيما عرأَجةً وفِرغم

  . غير ما آيةالجنة وما فيها، وهكذا في
ومن اطلع على موضع ذلك من المصحف الشريف فسيقف بنفسه                

فالكتاب والسنة والإجماع على أن للنساء ما للرجال مـن           على ما ذكر،  
العقاب، لا فرق بين حر ورقيـق، ومـولى          الثواب، وعليهن ما عليهم من    

  .وعتيق
 ـ      ": صلى االله عليه وسلم    - وقال ا أيما امرأة غـاب عنـها زوجه

وقيـدت رجلـها، وأقامـت       غيبته في نفسها، وطرحت زينتها،       فحفظت

                                                 
  . لصاحبه علي مبارك باشا١في كتاب علم الدين ج    )٢(
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 مؤمنا فهـو    الصلاة، فإا تحشر يوم القيامة عذراء طفلة، فإن كان زوجها         
فكيف  ،"الله من الشهداء  ازوجها في الجنة، وإن لم يكن زوجها مؤمنا زوجها          

، يتوهم ممن اتصف بالعدل فضلًا عن اتصافه بالفضل أن يضيع عمل عامل           
  الراجي فضله الشامل؟ أو يحرم

: ليزي في سياق حديث رواه المؤلف وقال      وهنا تعرض مستشرق إنج   
با بقولك لأحببن دين الإسلام، لكن ربما يمنعهن شيء         وأور لو علمت نساء  "

هو اتخاذ الرجل منكم عددا من      … وأضر آخر أشق عليهن من كل شيء،     
  ."الزوجات

 ـ       دد الزوجـات ولا لـدين      ورد على المستشرق بأنه لا دخل لتع
الأدبية، ولا تقدم الفنون والصنائع الدنيوية، ولو        النصرانية في إحياء العلوم   

اليونان ومن بعدهم من العـرب       كان الأمر كذلك لما احتاج الأوربيون إلى      
ما علموه مـلاذ،   في الوصول إلى ما وصلوا إليه، فالعرب للأوربيين في كل         

  .لم إلى الأستاذواحتياجهم إليهم كاحتياج المتع
وأما ما كان من أمر تعدد الزوجات فليس هذا خاصٍّا بالمـسلمين،            

ولغيرهم، ولم يمنعه إلا طائفة النصارى فقط، حتى إن مـن            بل هو عام لهم   
كتب التواريخ نقلًـا   أيضا، فقد رأيت في بعض    قبلهم كانوا يجوزون التعدد   

ا متـزوجين بزوجـات     كانو عن دانيال القسيس أن ملوك فرنسا الأولين      
لكل مـن    متعددات، مع أم كانوا متدينين بدين النصرانية؛ ومن ثَم كان         

غنطران وشربير وداغوبير الأول ثلاث زوجات، ولعم داغـوبير، وهـو           
  .زوجات في آن واحد فلودمير أربع



١٣٢  
 

وفي سنة سبعمائة وست وعشرين من الميلاد كتب البابا غرينـور           
حين أرسل إليه ليسأله عن جواز التزوج بامرأة        بدسقاس   الثالث إلى الواعظ  

بداء يمنعها عن القيام بحقوق الزوج، جاز له        إذا أصيبت المرأة الأولى     ": ثانية
ولعل الحكمـة   ". مؤا الضرورية  أن يتزوج بامرأة أخرى، وعليه للمصابة     

أن  من إباحة تعدد الزوجات عند المسلمين، وعند كل من كان على رأيهم           
لهي لما ميز الرجل بقوة البنية، وطول زمن التناسل بالنسبة للمرأة،     التدبير الإ 
 -والنفاس   كالحيض–من الأعذار المعتادة للنساء في أوقات معينة  وسلامته

  .لذلك راعى الشرع جانبه
وأما حكمة الإفراد التي عول عليها النصارى، واستندوا إليهـا في           

عة، ولا بأا تقطع ما يخشونه من    الجزم باطرادها في كل طبي     الحكم فلا يمكن  
يمنع فيه كثير من الأمور الفظيعة التي لا وجود لها في            المفاسد؛ فقد أتى زمن   

  .الأجنة، ونحو ذلك بلادنا، كقتل الأطفال، وإسقاط
هذا كلام معقول، لكـن نظـرت في        : ليزيفقال المستشرق الإنج  

ضرب النساء، مع   السورة الثالثة ما ظاهره الأمر ب      المصحف مرة فرأيت في   
  .أنه يخِلُّ بشرف الإنسانية

فكان الجواب أن هذا لا يوجد إلا إذا علم الزوج منها خلاف مـا              
له ذلك من أول الأمر، بل يستعمل معها النـصيحة،           يعهد، على أنه ليس   

لم يجدِ الهجر ضرا، بشرط ألا يـضر         فإن أبت فله أن يؤدا بالهجر، فإن      
القـرآن، الـذي جعـل        العشرة المأمور به في    ا، وألا يخرج على حسن    
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ملوما،  التشديد عليهن مذموما، وصير من عاقبهن على كل ما فرط منهن          
  .﴿الطَّلَاق مرتانِ فإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ﴾: كقوله تعالى

احملوا النساء علـى    « :-  عليه وسلم  صلى االله  - وكقوله الرسول 
ينبغي للرجل أن   «: عنه -الله  ارضي     - وقول عمر بن الخطاب   » أخلاقهن

  .»، فإذا طلب ما عنده وجِد رجلًايكون في بيته كالصبي
مـا حـق    ": - صلى االله عليه وسلم    -وقال بعض الصحابة للنبي     

طعمت، وتكسوها إذا اكتـسيت،     ها إذا   أن تطعم : زوجة أحدنا عليه؟ قال   
 جر إلا في البيتولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا."  

: لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، أو لا تقل لهـا         : ومعنى لا تقبح  
  .الله، ونحو ذلكاقبحك 

وفي القرآن الكريم عدا ذلك كثير مما يعظم أمر النساء، ويوجـب            
إلى القيام بحقوقهن، وهل حرية النـساء إلا أن يـبلغن            رعايتهن، والمبادرة 

يه المروءة، وصـيانة النـساء عـن        تقتض حقوقهن على أزواجهن حسبما   
فيما يقبل العقل المتره     وليس .الدخول فيما ليس لهن من خصائص الرجال      

وما اشتهين، مع مـا      عن المعصية أن تكون حرية النساء عبارة عن تخليتهن        
 .يشاهد في الأكثر من غلبة شهوان وأهوائهن على عقولهن

  

  المرأة التي تزوج عليها زوجها   
 

أشعار عن غيرة المرأة التي يتزوج عليها  )٣(» المرجانسبحة«في    
  :المعتز زوجها، منها قول ابن

                                                 
 . أشعار٢٥٧ص  سبحة المرجان  )٣(
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  خبروهـــا بـــأنني تزوجــــ
ــرى ــها، والأخ ــت لأخت   ثم قال
ــديها  ــساء ل ــارت إلى ن   وأش
  مــا لقلــبي كأنــه لــيس مــني

  

  ـت فظلت تكـاتم الغـيظ سـرا         
  تـزوج عـشرا   ليته تـزوج    : جزعا

ــترا  ــسر س ــن لل ــرى دو   لا ت
ــيه  ــال ف ــامي أخ ــراوعظ   ن فت

  

  

  عدم زواج الرجل بمن يهواها
 

 كانوا لا يزوجون الرجل بمن يهواها، وكـان         )٤(معلوم أن العرب  
  .يعرف ا يتحاشى السلام عليها لئلا

كان الرجل إذا عرف بحب امرأة لم يزوجوه إيـاه،          : قال أبو رياش  
عليها عرف أنه يهواها، وقد يسلم عليهـا وإن كـان في             وكان إذا سلم  

 .شوقه، وغلبة هواه أس منها، وهذا من إفراطالسلام ي
  

  )٥(رؤية الرجل المرأة عند تزوجها
 

  .الحسن في العينين، والجمال في الأنف، والملاحة في الفم:قال الأصمعي
: فقال. إنك لجميل يا أبا صفوان    : وقالت امرأة خالد بن صفوان له     

ه البياض  إن رداء . عندي رداء الجمال، ولا برنسه ولا عموده       كيف وليس 
وأنا ربعة، وبرنسه سوداء الشعر وأنـا أشمـط،          وأنا آدم، وعموده الطول   

  .إنك مليح ظريف: ولكن قولي
خطب امرأة، فأرسـل     -عليه الصلاة والسلام     -وروي أن النبي    

ما رأيـت   : لتنظر إليها، فلما رجعت إليه قالت      - الله عنها  ا رضي- عائشة  
                                                 

   ١التبريزي على الحماسة ج   )٤(

 .الأنف في الروض )٥(
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اقشعرت منه كـل شـعرة في         خدها بلى، لقد رأيت خالًا في    : فقال. طائلًا
  .جسدك

 تصف شـعورها حينمـا رأت       - الله عنها  ا رضي –وقالت عائشة   
الله ما هو إلا أن رأيتـها علـى بـاب           او: لأول مرة  جويرية بنت الضحاك  

صلى  - كان عليه أزواج النبي    وفي ذلك ما يدل على ما     . حجرتي فكرهتها 
  .ع الجمال عندهمن الغيرة عليه، والعلم بموق - االله عليه وسلم

إلى جويرية حتى عرف من حسنها ما        -عليه الصلاة والسلام     -أما نظره   
لأا كانت مملوكة، لو كانت حرة ما ملأ عينيه منها؛ لأنه لا             عرف، فذلك 

  . تزوجهاى لأنه نو،أن يكون نظره إليها وجائز. يكره النظر إلى الإماء
إني قـد   ":  - الله عليـه  اصلوات   -وروي أن امرأة قالت للنبي      

فصعد فيها النظر ثم صوب، ثم أنكحها من        ."هللاوهبت نفسي لك يا رسول      
  .غيره

 الرخصة في النظر إلى المـرأة    - عليه الصلاة والسلام     -وثبت عنه   
 ـ" :وقال للمغيرة حين شاوره في نكاح امرأة عند إرادة نكاحها، رت لو نظ

 لمحمد بن مـسلمة     وقال مثل ذلك   ."إليها فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما      
  . حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك

  .وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه، ذكرها ابن أبي زيد
 ـ       « :وفي مسند البزار   رأة إذا أراد   لا حرج أن ينظر الرجـل إلى الم
   .»تزوجها وهي لا تشعر

 -وفي تراجم البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج أن النبي 
أريتك في المنام   ": - الله عنها ارضي   -قال لعائشة    - والسلام  الصلاة عليه
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هـذه  ": حرير، فكشف عن وجهك، فقال لي      يجيء بك الملَك في سرقة من     
  ."الله يمضهاإن يكن من عند ": فقلت. "امرأتك

؛ لأن "الله سؤالاإن يكن من عند ": وفي قوله . وهذا استدلال حسن  
أنه لم يـشك في     ": الله؟ والجواب ا عند   في أا من   رؤياه وحي، فكيف يشك   

ظاهرها، وقد تكون لمن هو نظير       صحة الرؤيا، ولكن الرؤيا قد تكون على      
لها تكون على ظاهرها، أو    المرء أو سميه، فمن ها هنا تطرق الشك ما بين أن          

  ."تأويل
عليـه   -لا يخلو نظره    : وسمعت شيخنا يقول في معنى هذا الحديث      

 من أحد الأمرين، أو يكون ذلك قبل أن يـضرب      إليها - الصلاة والسلام 
  .لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم﴾ ﴿قُل: الحجاب، وإلا فقد قال تعالى

. ، وقدوة الورعين  هو بغير شك إمام المتقين     -صلى االله عليه وسلم   - والنبي
بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ، وتوفيـت في           الضحاك وجويرية هي بنت  

 .خمس وخمسين من الهجرة بيع الأول سنة ست وخمسين أمشهر ر
  

  )٦(رايات من خمر النساء
 

 عتبة بـن    - الله عنه ارضي   - وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       
يا عتبة، إني قد استعملتك على أرض       : وقال له  غزوان واليا على البصرة،   

ولهـا،  كفيك الله مـا ح    وأرجو أن ي   الهند، وهي حومة من حومات العدو،     
الله، فمـن   اإلى   فإذا قدم عليك العدو، فاستشره، وادع     … ويعينك عليها 

 أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية، وإلا فالسيف، واتق الله فيما وليـت،            

                                                 
  .لابن الأثير» الكامل « في     )٦(
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وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر مما يفسد عليك إمرتك، وقد صـحبت             
 بعد  فعززت به بعد الذلة، وقويت به      - وسلم صلى االله عليه   -الله  ارسول  

تقول فيـسمع منـك،      صرت أميرا مسلطًا، وملكًا مطاعا،     الضعف، حتى 
مـن   وتأمر فيطاع أمرك، فيالها من نعمة؛ فاحتفظ من النعمة احتفاظـك          

المعصية، ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخـدعك فتـسقط           
ا إلى جهنم، أعيذك باالله ونفسي من ذلك، إن الناس أسرعوا            سقطة تصير 

الله ولا ترد الـدنيا، واتـق       االدنيا فأرادوها، فأرد      حتى رفعت لهم   هللاإلى  
 أرض حتى إذا كنـتم في أقـصى       انطلق أنت ومن معك   . مصارع الظالمين 

وأقام بالبصرة، ثم  العجم، فأقيموا، فسار عتبة ومن معه، العرب وأدنى أرض
  .يقانالفر سار عتبة بالمسلمين إلى أن لقيهم جيش عظيم من الفرس، فاقتتل

لو لحقنا م فكنا معهم، فاتخذن من خمـرهن         : وقال نساء المسلمين  
إلى المسلمين؛ فلما رأى المشركون الرايات، ظنوا أن مـددا           رايات، وسرن 

  !وظفر م المسلمون للمسلمين قد أقبل، فازموا،
  

  كشف وجه المرأة في الإحرام
  

 االله  صلى -الله  الو علم رسول    : )٧(الله عنها ارضي   -قالت عائشة   
وسئل عقيـل عـن      .المساجد لمنعهن من  ما أحدث النساء،   -عليه وسلم   

أم  أهـو أولى  : كشف المرأة وجهها في الإحرام، مع كثرة الفساد في زمانه         
بأن الكشف شعار إحرامها، ولا يجـوز رفـع         : التغطية مع الفداء؟ فأجاب   

  .شرعا لحوادث البدع حكم ثبت
                                                 

  . بدائع الفوائدفي   )٧(
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 فإا ردت الأمر إلى صاحبه      - هاالله عن  ا رضي -وأما قول عائشة    
وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل         ولم تمنع هي   لو علم لمنع،  : فقالت

أن يأمرها بالكـشف، ويـأمر       النكاح، وأجاز للشهود النظر، فليس ببدع     
  .الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء

وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة، كما جاء النـهي عـن             
لبس القميص والسراويل، ومعلوم أن يه عن لبس هـذه           قفازين، وعن ال

لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة           الأشياء لم يرد أا مكشوفة    
الرجل يستر بدنه بـالرداء، وأسـافله        تستر بدا بقميصها ودرعها، وأن    

  .بالإزار
. ك نـص  إن وجه المحرمة كرأس المحرم، فليس معه بذل       : ومن قال 
إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به أنه لا يلزمها          : السلف وقول من قال من   

بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها       اجتناب الناس كما يلزم الرجل،    
  .كبدن الرجل

كنا إذا مر بنـا الركبـان       : - الله عنها  ا رضي -وقد قالت عائشة    
ن تتخذ عودا تجعله بين     وجهها، ولم تكن إحداه    سدلت إحدانا جلباا على   

الفقهاء، ولا يعرف هذا من امرأة من        وجهها وبين الجلباب كما قال بعض     
ولا فتوى، ويستحيل أن     نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملًا       

 الخـاص  يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرا مشهورا يعرفـه          
  .والعام

لعلم والعدل تبين لـه راجـح       ومن آثر الإنصاف، وسلك سبيل ا     
  .الله الموفق الهادياوفاسدها من صحيحها، و المذاهب من مرجوحها،
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  )٨(المرأة لعبة زوجها
  

بيضة النعام، ويشبه ا النساء لبياضها، والصفرة        )٩(البيضة المكنونة 
  .التي تضرب فيها
  :قال ذو الرمة

  

  نجلاء في بـرج صـفراء في نعـجٍ        
  

  كأــا فــضة قــد مــسها ذهــب  
  

  

المصونة، والنعامة تخفيها بريش، ولا تبديها للشمس والريح لئلا         : والمكنونة
  .﴿كَأَنهن بيض مكْنونٌ﴾: الله تعالىاوقال  .تتغير

صـلى االله    -  عن النبي  - الله عنه  ا رضي - وعن علي بن أبي طالب      
 فإن استطاع أحدكم أن يحسن     المرأة لعبة زوجها،  ": أنه قال  - عليه وسلم 
  ."لعبته فليفعل

إذا تماجنـت   : غازلتني المرأة : الممازحة، والمغازلة، تقول  : والمداعبة
اجبها حتى إذا طمعـت     وأشارت لك بعينها، وغزتك بح     عليك في كلامها،  
المستملحة، كالدمى والصور الـتي     : الصورة والمليحة… فيها صدت عنك  

 .تلعب ا البنات ونحوها
  

  ! مات زوجها فتزوجت
 

كانت عند ابن  » عقبةأم  «اسمها  » يشكُر« امرأة من مدينة  يروى أن   
  :، وأنه سألها عما تصنع بعد موته، فقال»غسان« عم لها يقال له

                                                 
 .في خزانة الأدب للبغدادي  )٨(
 .أي تخفيها كما هو مشهور عن النعامة غالبا: تكن رأسها  )٩(
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  أخبري بالـذي تريـدين بعـدي      
  تحفظين من بعد مـوتي لمـا قـد        
ــال  ــال وم ــدين ذا جم   أم تري

  

ــه    ــا أم عقب ــضمرين ي ــذي ت   وال
  كان مني من حسن خلـق وصـحبه       

   غربـه  وأنا في التـراب في سـجن      
  

  

  :الله لا أجيبك بكذب، ولأجعلنه آخر حظي منك، وأنشدتهاو: فقالت له
  

  قــد سمعــت الــذي ومــا قــد
  سوف أبكيك ما حييـت بنـوح      

  

  يا ابن عمي تخـاف مـن أم عقبـة           
ــه  ــا أو بندبـ ــراث أقولهـ   ومـ

  

  

  :فلما سمعها أنشأ يقول
  

ــن   ــك لك ــق ب ــا واالله واث   أن
  بعد موت الأزواج يا خير من عـو       

 ـ  إنني قد رجوت       أن تحفظي العهـ
  

ــساء    ــدر الن ــاف غ ــا أخ   احتياط
  شر فارعي حقـي لحـسن الوفـاء       
  ـد فكوني إن مـت عنـد الرجـاء        

  

  

ثم اعتقل لسانه فلم ينطق حتى مات، فلم تمكث بعده قليلًـا حـتى              
جانب، رغب فيها الأزواج لاجتماع الخـصال الفاضـلة          خطبت من كل  

  :فيها، فقالت مجيبة لهم
  

  رهسأحفظ غسانا علـى بعـد دا      
  وإني لفي شغل عن الناس كلـهم      
  سأبكي عليه ما حييـت بدمعـة      

  

  ونزعناه  حتى نلتقـي يـوم نحـشر           
  فكفوا فما مثلي بمـن مـات يغـدر        
  تجول على الخـدين مـي فتـهمر       

  

  

  .من مات فقد فات: فلما تطاولت الأيام تناست عهده وقالت
فأجابت بعض خطاا فعقد عليها، فلما كانـت الليلـة الـتي أراد             

  :آت في منامها فقال دخول ا أتاهاال
  ولم تعرفي حقـا ولم تحفظـي العهـدا            عقدت ولم ترعـي لبعلـك حرمـة       
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  ولم تصبري حولا حفاظـا لـصاحب      
  غدرت بـه لمـا ثـوى في ضـريحه         

  

  حلفت له بتـا ولم تنجـزي الوعـدا        
  كذلك ينسى كل من سكن اللحـدا      

  

  

 جانـب  فلما سمعت هذه الأبيات انتبهت مرتاعة كأن غسان معها في       
ذلك من حضرها من نسائها، فأنشدن الأبيات، فأخـذن          البيت، وأنكر 

فيه، فغفلتهن وأخذت مدية، فلم يدركنها       معها في حديث لينسينها ما هي     
  :حتى ذبحت نفسها، فقالت امرأة منهن

  

ــاذا   الله درك مــــــــ
ــا  ــسك حزنـ ــت نفـ   قتلـ
ــد  ــا ق ــد م ــن بع ــت م   وفي
  وذو المعــــالى غفــــور 
  إن الوفــــاء مــــن االله 

  

  ن غسان لا خـيرة النـسوان      لقيت م   
  يــــا خــــيرة النــــسوان
ــصيان ــت بالعصـــ   هممـــ
  لـــــسقطة الإنـــــسان 
ــان  ــزل بمكــــ   لم يــــ

  

 

  وفاء عائشة بنت طلحة لزوجها المتوفى
 

:  كنت عند عائشة بنت طلحة يوما، فقيل لها        )١٠(قالت امرأة حاكية  
الله زوجها فلما خـرج     افتنحيت، ودخل عمر بن عبد       هذا الأمير قد جاء،   

  .سليمان ته وكأنما أوتي ملكمن عندها رأي
 قالت لمـولاة    -ضرة عائشة هذه     -الله  اإن رملة بنت عبد     : ويقال
فذكرت الجارية  . مولاتك مجردة وأنا أعطيك ألفي درهم      أريني: عائشة يوما 

لها ولا تعلميها أني عرفت، ثم قامت عائشة         أنا أتجرد : ذلك لعائشة، فقالت  
ضرا فأخبرا، فأشرفت    إلى رملة  فتجردت كأا تغتسل، وذهبت مولاا    

                                                 
 ٤٣٨ص  روضة الأعيان للتراجم  )١٠(
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وددت : درهم، وقالت  عليها وتأملتها مقبلة ومدبرة وأعطت الجارية ألفي      
حـسن   لو أني أعطيك أربعة آلاف درهم ولم أرها، وذلك لما راعها مـن            

  .جسدها البض، وتناسق جمال أعضائه المثيرة الفاتنة
لة على أا   الله زوج عائشة ندبته قائمة، دلا     اولما مات عمر بن عبد      

  .لا تتزوج بعده
أن عاتكة بنت يزيد بن معاوية      » الأغاني« روى الأصفهاني في كتابه   

ارفعي إلي حوائجـك    : عبد الملك في الحج، فأذن لها وقال      استاذنت زوجها   
طلحة تحج معك، فاستظهرت بكل مـا        كلها، واستظهري فإن عائشة بنت    

 فلما كانت بين مكـة      فيها، تقدر عليه، وخرجت يئة حسنة قد اجتهدت      
ركب عائشة   والمدينة إذا ركب قد جاء فضغطها وفرق جماعتها، وكان هو         

 !بنت طلحة
  

  )١١(القبلة وإباحتها
 

القبلة مباحة لمن وصل إلى حد يخاف على        : قالت طائفة من العلماء   
لأن تركها قد يؤدي إلى هلاك الـنفس،        : الحين، قالوا  نفسه من التلف في   
وإذا وقع الإنسان في مرضين داوى       لاك النفس كبيرة،  والقبلة صغيرة، وه  

أوجبوا علـى المحبـوب      الأخطر، ولا خطر أعظم من خطر النفس، حتى       
 مطاوعته على ذلك إذا علم أن ترك ذلك يؤدي إلى إهلاكـه، واحتجـوا             

 ـ : الله تعالى ابقول   إِلَّا اللَّم احِشالْفَوالْإِثْمِ و ائِرونَ كَبنِبتجي الَّذِين﴿ م… ،﴾

                                                 
 ٨٧ص   شعر تيمور مخطوط٦٤٨المنتخبات الشعرية رقم   )١١(
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الله، إني لقيت امرأة أجنبية فأصبت منها       ايا رسول   ": يقول والحديث الذي 
الله قد  اإن  ": قال. "نعم": ؟ قال "أصليت معنا " :، قال "كل شيء إلا النكاح   

النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إنَّ      ﴿وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفيِ  : الله تعالى افأنزل  . "غفر لك 
اتِ ينسئَاتِ﴾الْحيالس نرجع إلى المقاطيع. ذْهِب:  

  :قال أبو الفرج الجوزي
  

ــة مــن خــده ــانع القبل ــا م   ي
ــا  ــي ولا حره ــش أنفاس   لا تخ

  

ــوت      ــو مفت ــبي فه ــت قل فت  
  فإنمــــا خــــدك يــــاقوت

  

  

  :ولأبي الفضل بن أبي الوفا
  

ــق  ــف ريـ ــألتها رشـ   سـ
ــالا: قالـــت   فـــصفه ارتجـ

  

  مـــستعذب الطعـــم حلـــوي  
ــت ــروي : فقلـ ــد التـ   بعـ

  

  

  :بن حجةولا
  

  وعاشــق ألــزم معــشوقه قبلــة
  ولم يخــف مــن جــارحي لحظــه

  

  في فيــــه فيهــــا شــــفاه  
ــاه  ــاس ولم يخطف ــد ب ــا وق   خطف

  

  

  :ولابن العطار
  

ــي  ــالراح شملـ ــت بـ   جمعـ
ــدي    ــك عن ــد ل ــم ي   وك

  

  فــــاالله يجمــــع شملــــك  
  دعـــني أقبـــل رجلـــك  

  

  

  :ولآخر
  

ــت في مجلــسي مليحــا     رأي
  ســــألته قبلــــة بخــــد

  

ــسن    ــدجى وأح ــدر ال ــشبه ب   ي
  لوصــل لي وأحــسن فجــاد با

  



١٤٤  
 

  :وقال آخر
  

  ســألته قبلــة ألــذ ــا   
ــت   :لم ســيدي؟ فجــاوبني: فقل

  

ــروالك    ــال س ــني وق ــصد ع   ف
ــروالك ــل س ــوس ح ــة الب   عاقب

  

  

  :»مشروط على الخد« ولآخر في
  

  روحي مشروط على الخـد أسمـر      
  فقال على اللثم اشترطنا فلا تـزد      

  

  وف ودنا بعد التجنـب والـسخط        
  فقبلته ألفـا علـى ذلـك الـشرط        

  

  

  :هللاولبعضهم رحمه 
  

  قال الحبيب وقد شـفت رضـابه      
  نعم رأيتك طالعـا   : أفطرت؟ قلت 

  

ــا زارا    ــضان لم ــن رم ــوم م   في ي
  وهلال وجهـك يوجـب الإفطـارا      

  

  

  :الله عنهاولآخر عفا 
  

ــذللا ــال ت ــسمه فق ــت مب   قبل
  أفطرت يا هذا، فقلت لـه ابتـدا       

  

ــن صــيام    ــه ونح ــاء ل ــد اللق   عن
  ء الصوم مع رؤيـا الهـلال حـرام        

  

  

  :وقال آخر في الجناس
  

  إن كنت تألف بالحبيـب وقربـه      
  إن الرقيب إذا صـبرت لحكمـه      

  

  فاصبر علـى جـور الرقيـب وداره         
ــب وداره  ــوى الحبي ــواك في مث   ث

  

 

   )١٢(محاسن الخلْق والخلُق
    

أي رب، أي عبادك ": قال موسى عليه السلام: عن وهب بن منبه أنه قال
يارب أي ": قال داود: وقال وهب. "من أذكر برؤيته" :؟ قال"أحب عليك

                                                 
 ٩٨ص   شعر تيمور مخطوط٦٤٨الجزء رقم   )١٢(
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أي عبادك أبغض ": قال. "الصورة مؤمن حسن": ؟ قال"عبادك أحب إليك
  "…كافر قبيح الصورة ": ؟ قال"إليك

الله اإن  ": صلى االله عليه وسـلم     - وفي مسند الإمام أحمد عن النبي     
عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري،       بن هللارواه عبد   . جميل يحب الجمال  

وعن حديث ابن حديج عـن أبي مليكـة،         .الله بن مسعود، وجماعة   ابد  وع
حسنا، وجعله في موضع غير شائنٍ  الله وجها حسنا، وخلقًا   امن آتاه   ": يرفعه

  ."الله من خلقهاله، فهو من صفوة 
 ـ -الله  اقال رسول   ": وفي الصحيحين عن أبي بريدة قال      لى االله  ص

 على صـورة القمـر ليلـة        صورم الجنة أول زمرة تلج  ": - عليه وسلم 
يـستحب أن يكـون    -صلى االله عليه وسلم  -الله اوكان رسول   . "البدر

إذا ": الذي يرسل إليه حسن الوجه، حسن الاسم، وكان يقـول          الرسول
  ."حسن الوجه، حسن الاسم أبردتم إليّ بريدا فليكن

  

  :وفي مليح
  

ــواره ــدت أن ــا مــن وجــه ب   ي
  لولا هواك لما جفا جفـني الكـرى       

  

  شمس عند طلوعها بـا أشـرق      كال  
  ليلا، وبـت بـدمع عـيني أشـرق        

  

  

  :وفي آخر
  

  :شبهت بالبدر الحبيـب فقـال لي      
  أمـا تـرى   : لا وجه للتشبيه، قلت   

  

ــح      ــصبابة لاي ــر ال ــه أث   لا ب
  وجـه واضـح   : وجه الحبيب؟ فقال  

  

  

  :وقال له
  

ــسنا  ــلال ح ــوق اله ــه يف ــى     وج ــدر إن تجلـ ــل البـ   ويخجـ
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  يقـــول في الحـــال مـــن رآه
  

ــهد أن لا ــيح إلاأشــ    ملــ
  

  

  :وقال آخر
  

  أحب من المردان كل مهفهـف     
  فأما إذا ما الشعر في خده بـدا       

  

  رشـيق المـثنى لم يـسر في خدهالـشعر      
  فلا خير في اللذات مـن دوـا الـستر         

  

  

  :وقال آخر
  

  أظهــروا وجهــك الملــيح   
  لـــــو أرادوا جنـــــايتي

  

  ثم لامــــوا مــــن افــــتتن  
ــسن ــك الحـ ــوا وجهـ   حجبـ

  

  

  :وقال آخر وأجاد
  

   وهبت له روحـي فعـذا      يا من 
  أدرك بقية نفس فيك قـد بلغـت       

  

  ورمت تخليـصها منـه فلـم أطـق          
  قبل الممـات فهـذا آخـر الرمـق        

  

  

  :»الحسن« ولابن الخطيب في
  

ــد  ــه يتوق ــوق جبين ــدر ف   ال
  كتب الهـوى بيـد إليـه يؤكـد      

  

  والمـــاء في وجناهـــت يتـــردد  
  بالحسن فـوق  جبينـه يـا واحـد         

  

  

  :وله أيضا
  

ــذبي يملأنــ ـ ــون معـ   هجفـ
ــه   ــه لأن ــأ عن ــنني لم أن   لك

  

ــف   ــنى وإن وداده تكليــ   مــ
  خــبر رواه الجفــن وهــو ضــعيف

  

  

  :الدين ولشهاب الدين بن ناصر
  

ــون  ــن جفـ ــقام مـ   بي سـ
  وعييـــــون فاتكـــــات

  

  قــد جفــوني لــست أبــرا     
  مــن ســيوف الهنــد أبــرا   
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  :ولآخر
  

ــه  ــاد، وحاجب ــه ص ــأن مقتل   ك
  فصرت أعبد منه في الهـوى صـنما       

  

ــيم    ــه م ــع تقبيلات ــون وموض   ن
ــسي مخــدوم ــصنم الإن ــد ال   وعاب

  

  

  :ولآخر في العيون
  

  يا مـن يـشبه نرجـسا بنـواظر        
  أين القياس لمـن يـصح قياسـه       

  

ــد    ــك راق ــه إن فهم ــج تنب   دع
ــاعد  ــه ذا س ــون وبين ــين العي   ب

  

  

  :وقال أيضا في ذلك
  

  وظبي إذا عاتبت ناعس طرفـه     
  ألا فاشهدوا قتلي بسيف جفونه    

  

  يلذ لطرفي في دجى الليـل شـهده         
ــده ولا ت ــا عب ــني أن ــوه إن   قتل

  

  

  :ولآخر في العيون السود
  

  عيونك السود إن مدت سـوالفها     
  وإن كان حبل الجفا سود معافهـا      

  

  تحكــم علــي ومــا أقــدر أخالفهــا  
  في وسط قلـبي بنـا لنـاس معالفهـا         

  

  

  :ولآخر في ذلك
  

  كنت أشتهي بحبيبي ألف ناقـة سـود       
  أنزل إلى الحرب آخد عود وأعطى عود

  

  ن جمالهـا مـسعود    وألف أخرى يك    
  أسلم من الحرب تقتلني العيون السود     

  

  

  :وفي من عينه زرقاء
  

  بعينـــــه الزرقـــــاء 
  واعجبـــــا أحبـــــه 

  

ــهم منطلـــق     ــبي سـ   في قلـ
ــدو الأزرق  ــو العـــ   وهـــ

  

  

  :وفي أحول
  

  قــد زدتمــوه واالله في أوصـــافه      قالوا شـغلت بـأحول فـأجبتم      
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ــه  ــسبوا حولان ــه.. لا تح   لكن
  

ــه ــو علــى أعطاف   مــن زهــره يرن
  

  

  :من بعينه رمدوفي 
  

  جاء الحبيـب وعينـاه ـا رمـد        
  وقال أرجو علاجاً قلـت واعجبـاً      

  

  والنار في مهجتي تصلي تصلى ا كبدي        
  أسل سيفا لقتلـي في الهـوى بيـدي        

  

  

  :وفي الوجنة الحمراء
  

  الطرف بعدك قد عـادت مدامعـه      
  والقلب في الوجنة الحمراء يا سكني     

  

  يطرقـه فهل تـأذن لطيـف منـك          
ــار ــد الن ــهكعاب ــا وتحترق    يهواه

  

  

  :وفي مبتسم الثغر
  

ــسما  ــره مبت ــصبح ثغ ــاء ب   ج
  دمـت لقلـبي هكـذا     : قلت له 

  

  يمــشي بليــل الــشعر في دلال    
ــالي    ــام واللي ــت الأي ــا دام   م

  

  

  :وفي حبيب
  

  قال الحبيب يقـول ثغـري إنـه       
  يا زيد خذ منـه الحـديث فإنـه        

  

  ذو قرقــف داء المحبـــة دافـــع   
ــافع  ــن ن ــك ع ــسن رواه مال   ح

  

  

  :حوروقال في أ
  

  وأحور طـرفي حـاير في جمالـه        
ــه ــنى أشــم وطرف ــه أق   وعرنين

  

  وقلبي، فقل لي ما الذي فيـه أصـنع          
  كحيل، وخداه مـن الـورد أصـبغ       

  

  

  :وفى لجلجة كلام المحبوب
  

  عابوا التلجلج في كـلام معـذبي      
  إن الذي ينـسى الكـلام لـسانه      

  

  فأجبتـــهم والعـــذر في بيـــان  
ــكران   ــه س ــن ريق ــسانه م   ول
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  :حسن الحبيبوفي معاينة 
  

  لو عاينت عيناك حـسن معـذبي      
  عين الرشا، قد القنا، ردف النقـا      

  

  ما لمـتني ولكنـت أول مـن عـذر           
  شعر الدجى، شمس الضحى وجه القمر     

  

  

  :ولابن مبارك
  

  يا أيهـا العـشاق قـد جـاءكم        
ــرئ  ــلاف روح ام ــد إت أجي  

  

ــدي     ــي يهت ــسأل ك ــيم ي   مت
ــوى أم ردِي  ــيح في اله ــى مل   عل

  

  

  :بيده مديةوقال آخر في من 
  

ــة ــده مديـ ــادن في يـ   وشـ
ــها  ــا إلى حمل ــان محتاج ــا ك   م

  

ــدها    ــن غم ــك م ــا للفت   جرده
ــدها   ــن ح ــع م ــه أقط   فلحظ

  

  

  :ولأبي نواس في أحور ساحر العينين
  

ــور  ــور ممك ــى أح ــي عل   ويل
ــا  ــا كم ــور علين ــاره الح   تخت

  

  وســـاحر العيـــنين مـــسحور  
ــى الحــور    ــن عل ــاره نح   نخت

  

  

  !:وفي من يبكي
  

ــأ  ــصرت في م ــرا أب ــا قم   تمي
ــيدي ــا س ــت ي ــك للمي   لا تب

  

ــواب     ــين أث ــجوا ب ــدب ش   ين
ــاب   ــك بالب ــيلا ل ــك قت   واب

  

  

  :وفي من ينظر في المرآة
  

ــه   ــتره طرف ــأن ي   وإذا أراد ب
  فكأنـــه وكأـــا في كفِّـــه

  

ــا     ــه فتفرج ــرآة بكف ــذ الم   أخ
  شمس الضحى قد قارنت بدر الـدجى      
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  :وفي قواس
  

ــة   ــه طلع ــواس ل ــت لق   قال
  يا من له وجـه كبـدر الـدجى        

  

ــن    ــدرم ــصبر لم يق ــها ال   رام عن
ــع القــوس للمــشتري؟   بكــم تبي

  

  

  :وللأزميري في رام
  

  بأبي وأمي راميـاَ يـسبي الحـشا       
ــاً ــق ســهم رامي ــا أراد إطبل   لم

  

  بلــواحظ تــسطو علــى العــشاق  
  زاد الورى عـشقاً علـى الإطـلاق       

  

  

  :وفيه أيضا
  

  رمى عن قوسه في الطـير سـهما       
  وفوق نحو قلـبي سـهم طـرف       

  

ــلٍ ولم    ــى عج ــداعل ــل روي   يهم
ــسويدا  ــسهميه ال ــي ب ــم يخط   فل

  

  

  :وفي رمال
  

  وضارب بالرمـل مـن حـسنه      
ــه  ــدع في خلق ــن أب ــأن م   ك
ــكال ــل أش ــستخرج في الرم   م

  

ــه      ــى رمل ــاس عل ــزدحم الن   ي
  قــد خلــق العــشاق مــن أجلــه
ــكله   ــوى ش ــدون س ــا يري   وم

  

  

  :ولابن الوردي في ذلك
  

  حكـــى القـــضيب والقنـــا
ــة  ــلي غفلـ ــال وصـ   وقـ

  

  بالرمـــــل والأنامـــــل   
  لا بفـــــيض داخـــــل إ

  

  :وقال في منجم
ــني  ــد ع ــد ص ــنجم ق   ورب م
  فقلت عساك ترجـع عـن قريـب       

  

ــوع    ــه ولـ ــداً بطلعتـ   ولي أبـ
ــوع  ــيس رج ــشمس ل ــال ال   فق
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  :ولابن المزين في تاجر
  

  وتـــاجر شـــاهدت عـــشاقه
  قــال علــى مــا اقتتلــوا هكــذا

  

ــساير    ــهم ت ــا بين ــرب فيم   والح
ــاجر  ــا ت ــك ي ــى عين ــت عل   قل

  

  

اوللأزميري في تاجر أيض:  
  

ــشاقه   ــنح عـ ــاجر يمـ   وتـ
  مــــا رد يومــــاً زايــــراً

  

ــادره     ــيرى ن ــلا ل ــالا ووص   م
  لأنـــه متـــسع الـــدايره  

  

  

  :و له في شاعر
  

ــاعراً ــشقت ش ــذلوني إذا ع   لا تع
ــه   ــسنه لكن ــديع ح ــو الب   فه

  

ــاقي   ــا رف ــدر ي ــه نظــم ال   في في
  يميـــل للترصـــيع في الطبـــاقي

  

  

  :ولآخر في الخد
  

  بــدا في الخــد عارضــه فأضــحى
ــر ــول أن ي ــلواًوحل ــني س   ى م

  

ــري     ــاللوم يغ ــيض ب ــه مف   علي
  صـبري : قلـت . لقد تعـذر  : فقال

  

  

  : اقتباس في من في خده عذار ..ولآخر
  

ــذراً  ــده عـ ــت في خـ   رأيـ
  قد كتـب الحـسن فيـه سـطراً        

  

ــذاري   ــه عـ ــت في حبـ   خلعـ
ــهار  ــل في النـ ــولج الليـ   ويـ

  

  

  :ولابن المعتز في ذمه وهجره
  

  يا رب إن لم يكـن في وصـله طمـع          
   الذي في جفـن مقتلـه      فاشف السقام 

  

  ولم يكن قدح من طـول هجرتـه         
  واستر محاسـن خديـه بلحيتـه      
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  :الله عنهاوله أيضا عفا 
  

  ها قد غدا في ثياب الشعر في كفـن        
  وكان يعرض عـني حـين أبـصره       

  

  وقد تعفت معـاني وجهـك الحـسن         
  فصرت أعرض عنـه حـين يبـصرني       

  

  

  :وقال آخر
  

ــه ــه جمال ــا التحــى ومحــا الإل   لم
ــان ــب الزم ــدهكت ــه في خ    بخط

  

ــاق    ــة ونف ــوب مذل ــساه ث   وك
ــشاق  ــذب الع ــزاء مع ــذا ج   ه

  

  

  :وقال آخر
  

  غدا أسوداً بالشعر أبـيض وجهـه      
  على وجهه أضحى بخطـي عـذاره      

  

  فأصبح من بعد التنعـيم في ضـنك         
  قفـا نبـك  : تناديهما عينـاه حـزنً   

  

  

  : اقتباس..ولآخر
  

ــتى  ــاللواحظ ح ــاس ب ــل الن   قت
ــت  ــاه كلّ ــه وعين ــت ذقن   طلع

  

   حـــسنه والجمـــالاأهـــب االله  
  وكفــى االله المـــؤمنين القتـــالا 

  

  

  :مثله… وآخر
  

ــارض    ــده ع ــدا في خ ــا ب   لم
ــر  ــارض ممط ــدا ع ــت غ   وقل

  

ــيم     ــسلو المق ــبي بال ــشرت قل   ب
  فجــاءني منــه عــذاب ألــيم   

  

  

  :وقال آخر أيضا
  

ــاه  ــشركت عارض ــا ت ــت لم   قل
  إيــش هــذا فقــال لي في جــوابي

  

ــاره      ــوء ــسواد ض ــاد ال   وأب
ــودوا د  ــات س ــن م ــل م   ارِهك
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  :ولابن نباتة
  

  وأمـــرد مقتـــه ربـــه  
ــة   ــا آيـ ــله االله لنـ   أرسـ

  

ــالظلم    ــضيا ب ــض ال ــه بع   بدل
ــنعم  ــف زوال ال ــوا كي   ليعلم

  

  

  :هللاوله أيضا رحمه 
  

ــيبي  ــذار حبــ   دارت عــ
  فيــا لــه حــسن وجــه   

  

  حـــتى غـــدا وهـــو حـــاير  
دارت عليـــــه الـــــدواير  

  

  

  :وقال آخر
  

ــدي عــشقه ــن ي   وخلــصني م
  كنــست فــؤادي مــن حــسنه

  

ــلام    ــه ظ ــده حندس ــى خ   عل
ــسه  ــت المكنـ ــه كانـ   ولحيتـ

  

  

  :وقال آخر والله در قائله
  

  مـــا فعـــل االله بـــاليهودي
  ولا بفرعــون مــن عــصاه  

  

ــود    ــاد ولا ثمـــ   ولا بعـــ
ــدود    ــشعر بالخ ــل ال ــا فع   م

     

  )١٣(ا قيل في الأسماءم
  

  :في محمد بن عربي
  

  أمحمــد عــساك تــشهد لي  
  فقــت  المــلاح فأنــت خاتمهــا

  

ــل   ــك النجـ ــل عيونـ   أني قتيـ
ــل  و ــاتم الرس ــك خ ــذا سمي   ك

  

                                                 
  ١١١ص   شعر تيمور٦٤٨عر مخطوط رقم الجزء مجموع في الش  )١٣(



١٥٤  
 

  :وفيه أيضا
  

ــال ــشفّع بالجمـ ــالوا تـ   قـ
  فأجبــــت إني مــــسلم 

  

  ولــو تثبــت كــان أجــود     
ــد   ــن محم ــشفاعة م ــو ال   أرج

  

  

  :ولابن العفيف
  

ــبي   ــودع قلـ ــا المـ   أيهـ
ــارا  ــستاهل نـ ــف تـ   كيـ

  

ــد    ــد تتوقــ ــار وجــ   نــ
  مهجــــة ــــوى محمــــد

  

  

  :وفي أحمد
  

  قد غـدا أحمـد لي مـا أجـود         
ــشاقه   ــى لع ــد يرض   وإن يع

  

ــد  و   ــا ينج ــل لن ــان بالوص   ك
ــد   ــد لي أحم ــا أحم ــل ي   فالوص

  

  

  :وفيه أيضا
  

ــدي   ــد وع ــا أحم ــذ وف   م
ــال   ــل حـ ــا في كـ   فأنـ

  

ــد     ــشوق أحمـ ــب الـ   ولهيـ
  أشـــــكر االله وأحمـــــد 

  

  

  :آخر والله در قائله
  

  ولقد قنعت من الحبيـب بنظـرة      
  قالوا فمن شئت تحب؟ فأجبتـهم     

  

ــد    ــتي لا تخم ــاري ال ــي بن   أطف
  غصن النقا بدر الـدجى يـا أحمـد        

  

  

  :وفي أبي بكر
  

  تعشقت ظبيا فاتن اللحـظ فـاترا      
  فلا تنكروا وجدي فـإني محمـد      

  

  أبو بكر يدعى خليفة طلعـة البـدر         
  وإني مــن أولى الــورى بــأبي بكــر

  



١٥٥  
 

  :وفيه أيضا
  

  بروحي  أبا بكر فديت ومهجـتي      
  له طلعة كالبدر والغـصن قـده      

  

  مليحا ببدر الـتم في أفقـه يـذري          
  لـسحر وناظر مـن بابـل جـاء با       

  

  

  :وللحجازي فيه أيضا
  

  بمدح أبي بكر سمـوت فيـا لـه        
  ولا بدع إذ بالغت في مدحـه إذّا       

  

  مليح أرانا وجهـه صـورة البـدر         
  فأحمد من أولى الـورى بـأبي بكـر        

  

  

  :ولشهاب الدين التلميح، وأنشده لنفسه
  

  مـــن حبـــيبي ووفـــا  
  ولا عجيبــــا مــــن أبي 

  

  وعــــدا لــــه  وحققــــه  
  بكـــر الوفـــا مـــا أصـــدقه

  

  

  : عمروفي
  

  ما علـيهم في الهـوى إذ نظـروا        
ــا  ــا غلط ــك عين ــدلوا قاف   أب

  

ــالوا    ــوك وق ــين سم ــر: ح   عم
ــر   ــت إلا قم ــا أن ــأوا م   أخط

  

  

  :وفي عثمان
  

ــه   وافى إليّ بـــشمعتين ووجهـ
  ناديت ما الاسم؟ يا كـلّ المـنى       

  

ــرين    ــى القم ــو عل ــضيائه يزه   ب
ــورين   ــان ذو الن ــابني عثم   فأج

  

  

  :لغز في عثمان
  

ــارف في  ــا الع ــا أيه ــهي ــان       فن ــم البي ــم وعل ــي الفه   ومع



١٥٦  
 

  مــا قــولكم في أحــرف خمــسة
  

ــان  ــى ثم ــرف تبق ــضى ح   إذا م
  

  

  :وفى علي
  

  قـــال العـــذول مـــذ رأى
  بمـــن فتنـــت في الـــورى؟

  

ــغل   ــه في شــ ــبي بــ   قلــ
  فقلــــت دعــــني بعلــــي

  

  

  :الله عنهاوله عفا 
  

  بعلي قد همت مـا بـين الـورى        
  وإذا مــا غــاب عــني شخــصه

  

ــي     ــد بل ــنى ق ــبي المع ــه قل   وب
ــا لعلــيصــاح قلــ   بي وحــشة ي

  

  

  :هللاولابن حجر الحافظ رحمه 
  

  هـــل لي مـــن دوا: قلـــت
 ّــب ــل ح ــلوى ك ــالوا س   ق

  

  قـــد غـــدا قلـــبي علـــيلا  
ــي لا  ــن علـ ــت إلا عـ   قلـ

  

  

  :وللحجازي في عبد العزيز
  

  إن عبد العزيز قـد جـاء نحـوي        
  في هواه حقـا لقـد طـاب ذلي        

  

  شرح حـالي أغـنى عـن التمييـز          
  حيث أصبحت عبـد عبـد العزيـز       

  

  

  :وللأزهري في عبد القادر
  

  حبِي عبـد القـادر الـذي لـه        
  وكيف لا أريـده بـين الـورى       

  

ــده    ــورى عبي ــسن وال ــة ح   ج
ــده  ــني أريـ ــدرى أنـ   واالله يـ

  

  



١٥٧  
 

  :هللالغز في عبد 
  

  اسـم مــن أهــواه يــا ســيدي 
ــه   ــام اسم ــورد تم ــو ال   وأخ

  

  فيــه مــن العنــبر حرفــان     
  وواحـــد لـــيس لـــه ثـــان

  

  

  :وفي عبد القوي
  

ــباني  ــوي سـ ــد القـ   عبـ
  وصـــرت عبـــداً ضـــعيفاً

  

   بقـــــده الــــــسمهري  
ــوي   ــد القـ ــب عبـ   في حـ

  

  

  :وفي عبد اللطيف
  

ــذي  ــف ال ــد اللي ــت بعب   فتن
ــه   ــدا لطف ــب إن ب   ولا عج

  

ــؤاد    ــكنته الفـ ــه أسـ   فطانتـ
ــاد  ــف العب ــف لطي ــد اللطي   فعب

  

  

  :وفي عبد الحفيظ
  

ــدي  ــيظ النـ ــد الحفـ   عبـ
ــياع  ــن ضـ ــشى مـ   لا تخـ

  

  قـــد أنجـــح االله قـــصده    
ــده ــظ عبــ ــاالله يحفــ   فــ

  

  

  :محمودوفي 
  

ــه  ــالي ب ــر ح ــول لي منك   يق
  فقلــت لا تــسل بحــق الهــوى

  

ــصود    ــي مق ــك في ذا الح ــن ل   م
ــود   ــه محم ــصدي في ــه فق   عن

  

  

  :وفيه يهجو
  

  ما كنت أحسب أني أجي إلى زمـن       
  

  يسبني فيه كلـب وهـو محمـود         
  



١٥٨  
 

  :وفي إبراهيم
  

  عجبت النار في قلبي كيف تبقـى      
ــلاما   ــوني س ــه ك ــا نيران   في

  

ــه    ــك تحتويـ ــا وحبـ   حرارـ
ــر ــه وبـ ــراهيم فيـ   داً إن إبـ

  

  

  :وفيه أيضا
  

ــة ــارم كعب ــك بالمك   لا زال باب
  حتى يقول القاصـدون بـأمرهم     

  

ــوم     ــواردين رس ــا لل  ــرى   فت
ــراهيم    ــت إب ــام وأن ــذا المق   ه

  

  

  :ولابن نباتة في خليل
  

  عـني ليلـة   يغيب خليـل الحـسن      
  الكرىوكيف يطيب العيش عندي و    

  

  فأسأم من ليـل طويـل أراقبـه         
  لـيلا ألاعبـه   وليس إلى جنبي خ   

  

  

  :ولعز الدين الموصلي
  

  قال حِـبي خليـل غـيرت ودي        
  بعد عشق المـلاح صـرت تقيـا       

  

ــيلا    ــني عل ــؤاد م ــت الف   وترك
ــيلا ــام خل   مــا تراعــي مــن الأن

  

  

  :وقال في يعقوب
  

ــركتني  ــد ت ــوب إني يوســف ق   يعق
  وأصبحت مخذولا وقد كنـت ناصـرا      

  

    ا وأصبحت يوسـفا   من الحزن يعقوب  
  ا مكلفـا  عبـد ا صرتوكنت مليكً 

  

  

  :ولابن الخياط فيه أيضا
  

ــا  ــرى لاثمً ــت أني في الك   رأي
ــه ــا بتأويلـ ــف أنبينـ   يوسـ

  

ــي    ــشافي آلامـ ــسمك الـ   مبـ
ــي  ــغاث أحلام ــي أض ــال ه   فق

  

  



١٥٩  
 

  : وأجاد..لغز فيه 
  

  يا سائلي عن اسـم مـن أجبتـه        
ــد إلى ــه فاعم ــإذا أردت بيان   ف

  

ــصرح    ــير م ــواه غ ــن أه   إني بم
حمعكــوس ســابع كلمــة في ســب  

  

  

  : موسىوفي
  

  رأيـــت في حلـــق غـــزالا
  فقلت ما الاسـم قـال موسـى       

  

ــون    ــفه العيـ ــير في وصـ   تحـ
ــذقون   ــق ال ــا تحل ــت هن   فقل

  

  

  :وفي عيسى
  

  ناديت يا عيـسى ترفّـق بـامرئ       
  عيسى بن مريم كان يحيي من يـرى       

  

ــا    ــت اك ــد أحرق ــشاؤه ق   أح
  وتميت أنت الحـي حـين يراكـا        

  

  

  :في داود
  

  وثقت بـأن قلـبي مـن حديـد        
 ـ      واك ولا عجيـب   فلان علـى ه

  

  وفيه علـى الهـوى بـأس شـديد          
ــد ــه الحديــ   إذا داود لان لــ

  

  

  :وفيه أيضا
  

  أمسى يقر بحـسنه بـدر الـدجى       
  فإذا بـدا فكأنمـا هـو يوسـف        

  

ــود   ــذوب بحــسنه الجلم ــداً ي   وغ
ــه داوود ــدا فكأنــ   وإذا شــ

  

  

  :في سليمان
  

  له وجنة تدمى من اللحـظ رقـة       
ــده  ــة خ ــايمان لرق ــذا س   فه

  

ــش   ــهليكــاد ــا مــاء ال   بيبة ين
  إذا دب فبه النمـل كلمـه النمـل        

  



١٦٠  
 

  :في خضر
  

ــا   ــيس ــه ل ــف طلعت   مهفه
  يجري لنـا مـاء الحيـاة وثغـره        

  

ــضر    ــصن ن ــده غ ــاظره وق   ومن
  لا تعجبوا ماء الحيـاة فهـو خـضر        

  

  

  :في رجب
  

  دمــوعي ربيــع والرقــاد محــرم
  وفي القلب من شعبان نيران نصفه     

  

  على جفن عيني مذ هجرت بلا سبب        
  ا أرجو من الوصل يا رجب     فجد لي بم  

  

  

  :في شعبان
  

  شعبان قد أمـسى يهـز معاطفـا       
  لا غرو إن لاحت عليـه طـلاوة       

  

  أبدت حلاوة خـصره مـع ردفـه         
ــصفه  ــلاوة في ن ــل ح ــعبان ك   ش

  

  

  :علي بن سودون في بركات
  

  رشأ يصيد الأسـد في اللفتـات      
  الوجه منـه مبـارك فـإذا بـدا        

  

  قد صـاد كـل فـتى وكـل فتـاة            
  مـن بركـات   لاتيأسن  يـا قلـب       

  

  

  :ابن القيصراني في منصور
  

ــة  ــل في جن ــر الوص ــا قم   ي
  كم حاربتك الشمس في حـسنها     

  

ــور     ــداا الح ــكنت ول ــا س   م
ــصور   ــصور من ــا من ــت ي   وأن

  

  

  :النواجي في نجم
  

  قد كنت أحسب نجم الدين يمنحني     
  حــتى رمــاني في نــيران مهجتــه

  

  من وصله كل ما أهـوى وأختـار         
  فصح عنـدي أن الـنجم غـرار       

  



١٦١  
 

  :ه في سعدول
  

ــسعد    ــت ب ــد همم ــا ق   أن
  فــاطّرح نــصحي ودعــني  

  

  وتفانيـــــت بوجـــــده   
ــسعده ــرء بــ ــا المــ   إنمــ

  

  

  :وله في سعيد
  

ــعيدا  ــتي س ــني مهج ــوا م   سم
ــدري  ــول ص ــا يق   إذا اجتمعن

  

  ولي شــــقاء بــــه يزيــــد   
ــعيد   ــقي وذا سـ ــذا شـ   هـ

  

  

  :وله في قاسم
  

  شكوت له حالي وفرط صـبابتي      
  وقال استعرت صبري وكن متأسيا    

  

ــاه    ــمفت ــو باس ــثنى وه   دلالا وان
  فنحن قسمنا وارض بالحـب قاسـم       

  

  

  :ابن العطار في يحيى
  

  أيمكن سـلوتي يحـيى؟ وروحـي      
  وقلـــبي يـــشتهي اكتئـــابي

  

ــيا     ــه أش ــواه علي ــد في ه   تكاب
  ويرضــى أن أمــوت بحــب يحــيى

  

  

  :وله في هاشم
  

ــا  ــدا دابي ــبي ب ــم قل   في هاش
  وكسر قلـبي صـح في عـشقه       

  

ــالم     ــك بالع ــه الفات ــن لحظ   م
  لـــة الإنـــصاف في هاشـــملق

  

  

  :وله في عامر
  

  حبيبي يـدعى في الأنـام بعـامر       
  يهدد قلـبي بالـصدود وبالجفـا      

  

ــر   ــه آخ ــيس في ــشقي ل   وأول ع
  على أنّ فيه مـترل الـشوق عـامر        

  



١٦٢  
 

  :وله في فرج
  

  وليس لي مخلص أرجوالنجـاة بـه      
  لكن أضمن بيت القائل بن رجـا      

  

  من الغامر فقد ضـاقت بي الحجـج         
 ـ      اقت لهـا فـرج    كل الأمور وإن ض

  

  

  :آخر
  

  يا لائمي في رشيق القـد معتـدل       
  أشكو الشدائد من وجد أكابـده     

  

  انظر فإن غرامـي غـير ذي عـوج          
  ولست أيأس في شكواي مـن فـرج       

  

  

  :للحجاج في أمير حاج
  

ــا  ــد يوم ــزورة للعي ــت ب   منن
  وأمــا إن دعيــت أمــير حــاج

  

ــازي    ــسنى يج ــرحمن بالح ــك ال   ل
ــازي  ــك للحج ــدع بحب ــلا ب   ف

  

  

  :اتة في عمادولابن نب
  

ــيح  ــاد ملـ ــالوا العمـ   قـ
ــصدي  ــت قـ ــسنه قلـ   بحـ

  

  أســــبي جميــــع العبــــاد  
ــاد  ــذات العمـ ــرت لـ   أنظـ

  

  

  :لعز الدين الموصلي في جرادة
  

ــبي  ــو ظ ــرادة وه ــوه ج   لقب
  صدته فـامتلأ فـؤادي شـحما      

  

ــهاده    ــره ش ــسنا ولم أع ــاق ح   ف
ــأن صــيدي جــراده ــوا ب   لا تقول

  

  

  :لابن نباتة في إلياس
  

   لم أزلأفــدي مليحــا في البرايــا
  قالوا أنقطعه كـبيرا قلـت مـن       

  

  طــول الزمــان عليــه في وســواس  
  راحات قلب المـرء قطـع اليـاس       
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  :لغز في إسماعيل
  

  اسم من قد هويت ست حـروف      
  عيل صبري تمـام اسـم حبـيبي       

  

  نــصفها مــا تبــديت فاســتفهموها  
  مــا علــى العــالمين لــو فهموهــا

  

  

  :لابن الصايغ في حسن
  

  إن الحــــسود عنــــدما 
  بـــــدع إذاوقـــــال لا 

  

ــتتن     ــسن افـ ــين ذا الحـ   عـ
  أتــــى علــــي بالحــــسن

  

  

  :وفي حسين
  

  حــسين ســباتي حــسنه ولحاظــه
  اتئـد  :رماني بسهم اللحظ قلت له    

  

  وقامتـــه كالخيزرانـــة تنـــثني  
ــتني ــت قتل ــول وأن ــك مقت   سمي

  

  

  :وفي بدر
  

ــا  ــدرا وذاك لمـ ــوه بـ   سمـ
  وأجمــــع النــــاس إذ رأوه

  

ــا   ــسنه وعمـ ــاق في حـ   أن فـ
  بأنــه اســم علــى مــسمى   

  

  

  :وفي كمال الدين
  

  ديني تكمل مـذ جعلـتم قـبلتي       
  وغدوت أنشد في البريـة كلـها      

  

ــيني    ــابكم بجب ــجدت في أعق   وس
ــدين   مــا الفخــر إلا في كمــال ال

  

  

  :في عز الدين
  

  مولاي عز الدين ييـا مـن غـدا        
  بكــم حقيقــا حــسنت حــالتي

  

ــز    ــا زال في عـ ــه مـ   مادحـ
   والــذل قــد بــدل بــالعز  
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  :في تاج الدين
  

  الدين قد جئت مهديا   ببابك  تاج    
  فزادت اء من عطائـك سـيدي      

  

ــاجر    ــنلني ت ــظ لم ي ــواهر لف   ج
  وفي التاج أى ما يكـون الجـواهر       

  

  

  :الشهاب الصائم في محب الدين
  

ــتى  ــك شـ ــلاح لـ   في مـ
ــزال    ــع غ ــالٍ م ــل لي   ك

  

ــتا     ــب وشـ ــعف القلـ   ضـ
ــا  ــدين بتـ ــب الـ ــا محـ   يـ

  

  

  :في شرف الدين يهجو، وأجاد
  

ــدين   ــرف الـ ــوه شـ   لقبـ
ــف ير ــير كي ــه خ ــى من   ج

  

  يرجـــــون الـــــسيادة   
ــادة ــر وزيــ ــو شــ   وهــ

  

  

  :وفي زيتون يهجو فيه
  

ــصفوا  ــا أن ــا فم ــوك زيتون   سم
  لأن للزيتــون زيتــا يــضي  

  

ــرورا    ــوك زع ــصفوك سم ــو أن   ل
  وأنـــت لا زيـــت ولا نـــورا

  

  

  :في يونس
  

  وقالوا حبيب القلب بـدر وقـده      
  فلو لم يكن غصنا لما كـان مـائلا        

  

  و أملس بل ه : حكى البدر وجها قلت     
  ولو لم يكن بدرا لمـا كـان يـونس          

  

  :آخر، وأجاد
  شغفت بفتان اللـواحظ أهيـف     
  فإن غاب عني تصورت شخـصه     

  

  له مقلـة سـوداء والخـد أطلـس          
  فيوحشني والحب في القلـب يـونس      
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  :في مقبل
  

  يا من تحجب عن محـب صـادق       
  من لي بيوم فيـه يـسمح باللقـا        

  

  مــا زال عنــه كــل يــوم يــسأل   
ــذا ح ــال لي ه ــلويق ــك مقب   بيب

  

  

  :في شاهين
  

  يا من تـسمى بـشاهين وسميتـه       
  نفـسا قد اشتهيناك بالـشاهين لأ    

  

  خطف القلوب وبالألحـاظ شـاهينا       
  فهل ترى أنت يـا شـاهين شـاهينا        

  

  

  :في عنبر
  

ــذ ــيبي مـ ــبر حبـ   رآني عنـ
ــرا   ــاه خم ــن لم ــفني م   أرش

  

  وعــرف ريــاه قــد تعطــر     
ــبر    ــذاه عن ــن ش ــاقني م   وش

  

  

  :في بشير
  

ــتي   ــبا مهجـ ــشير سـ   بـ
ــا ــاد لي بالرضـ ــد جـ   وقـ

  

ــنير    ــدر مــ ــا كبــ   وجــ
  وللواصــــل وافي بــــشير 

  

  

  :في سنبل
  

  زار في الحب سـنبل    يقولون لي إذا    
  أهذا شذا مسك تـضوع نـشره      

  

  وقد فاق ريـا نـشره كـل منـدل           
  فقلت له هذا شـذا عـرف سـنبل        

  

  

  :في كافور
  

  مذ زار كافورنـا البـديع سـنا       
ــه ــه بوجنت   شــاهدت مــن خال

  

  ورووجهــه حــف مــن ســنا النــ  
ــافور   ــدو بك ــسك تب ــة م   نقط
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  :في مسرور
  

  يقولون لي مسرور وافـاك زايـرا      
  فقلت لهم قد زال همـي بوصـله       

  

ــورا    ــصبابة ماس ــت بال ــد ب   وق
  وقلبي به في الحب أصـبح مـسرورا       

  

  

  :في ريحان، والله دره
  

ــالجوى   فــديت ريحــان صــبا ب
  لما رنـا بلحاظـه مـن نـرجس        

  

ــحان    ــفه الأش ــبي ش ــاد قل   وبع
ــده   ــارض خ ــدا يع ــانوب   ريح

  

  

  :في صبيح، وأجاد
  

  أرى صبيح مهجـتي قـد سـبى       
  فكيــف لي بالــصبر عــن حبــه

  

ــسيح     ــد ي ــدمع بخ ــير ال   وص
  وقــد ســبى قلــبي بوجــه صــبيح

  

  

  :في مبارك
  

ــذولي ــارك ياعـــ   مبـــ
  لـــو زارني كنـــت أحظـــى

  

  أطلــــت فيــــه مقالــــك  
  منــــه بكعــــب مبــــارك

  

  

  :في فرج
  

ــرج   ــاني ف ــب إذا أت ــا قل   ي
ــم   ــواد وك ــغ الم ــا تبل   وربم

  

ــساك    ــهج ع ــه تبت ــل من   بالوص
  قــد جــاء عنــد الــضيق الفــرج

  

  

  ما قيل في المهن والحرف
 

  :في إسكاف
ــسنه  ــيح ح ــكافي مل ــا     رب إس ــدا وجف ــه ص ــبي من   ذاب قل
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ــقمي  ــه س ــطو إلي ــا أش   كلم
  

  قال ما عندي سـوى هـذا الـشفا        
  

  

  :في بخانقي
  

ــانقي   ــلاح بخ ــسلطن في الم   ت
  وصف له مـن الأتـراك جنـدا       

  

ــب     ــتم ناي ــدر ال ــرض بب   ولم ي
  وأصــبح موكبــا تحــت العــصايب

  

  

  :في حباك
  

ــه  ــذب مقلت ــا مه ــا مليح   ي
ــنعته  ــك ص ــت الحب ــذ رأي   م

  

ــشرك      ــه بال ــبي من ــاد قل   ص
ــك  ــدر في الحب ــذا الب ــت ه   قل

  

  

  :عز الدين الموصلي، في حجام
  

  وحاجم في الكاس أجـرى دمـا      
  لكنـــه خـــالف في شـــرطه

  

ــفاق     ــاقينا بإش ــاق س ــن ش   م
ــساق  ــى ال ــاس عل ــم الك   فحك

  

  

  :في حريري
  

ــع الحــسن لكــن ــري يبي   حري
  كسى جسمي السقام ولا عجيب

ــنير    ــدر الم ــصن والب ــبيه الغ   ش
  لثوب السقم مـن هـذا الحريـري       

  

  

  :وأجاد… وما أحسن من قال ما ينسج على تكّة 
  

ــري  ــن حري ــل م ــا قف   ...أن
  ...أنــــا لا أفــــتح إلا 

  

ــستدير      ــصر مـ ــوق خـ   فـ
ــسرور   ــات الـ ــد أوقـ   عنـ

  

  

  :وقال في حداد، وأجاد
  

  له طلعة في الحـسن تعلـو وتـشمخ         بـديع ملاحـة    تعشقت حـدادا  
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  إذا رمت بالتطريق وصـلًا بقربـه      
  

  أراه ســـتر الغـــيظ ثم يـــنفخ
  

  

  :في حلاوي
  

  ريق الحلاوي أحلى من حلاوتـه      
  والدمع سكب وأحشائي تقوضـه    

  

  في خصره دنف والـردف منقـوش        
  والخد مني بمـاء الـدمع مرشـوش       

  

  

  :لابن الوردي فيه أيضا
  

ــال لي   الحـــــلاوي قـــ
ــسبر   ــيني مِـ ــهم عـ   سـ

  

  أنــــا للحــــسن معــــدن  
  وعــــــدوي مكفــــــن

  

  

  :وللصفدي فيه أيضا
  

  إن هذا الصبي الحـلاوي أضـحى     
  لا تعارضــه في هــواه بــشكوى

  

ــد    ــب ويحق ــى الكثي ــتجنى عل   ي
ــد   ــل ويعق ــته يح ــه في دس   دع

  

  

  :في حوايجي
  

ــأله ــت أسـ ــوايجي أتيـ   حـ
  في عنقـــي دمـــل بـــه ورم

  

  قلت له يا أخـا الرضـا صـف لي           
ــداوى بمـ ـ ــال ي ــلق   رهم النخ

  

  

  :لابن الوردي في خياط
  

ــده  ــص في ي ــى والمق ــا أت   ..لم
  فققال وصـلا يعـوز قلـت لـه        

  

ــدنا    ــاتقين والبـ ــصل العـ   وفـ
ــيح    ــا مل ــل ي ــايز الوص   الع

  

  

  :وأيضا فيه
  

  مررت بخياط حكى البـدر طلعـة      
  يقد ويفـري الثـوب يم يخيطـه       

  

  وشاكل غصن البان لمـا انـثنى قـدا         
  فلم ثوب قلبي لا يخـاط وقـد قـدا         
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  :وللأزميري فيه أيضا
  

ــألته  ــاط إذا ســ   الله خيــ
ــه  ــتي لردف ــكوت غم   وإن ش

  

  وصـــلا أراه جـــا بـــالمطلوب   
  فرجهــا بالوصــل والركــوب  

  

  

  :في ذهبي
  

  عــشقته ذهــبي اللــون طلعتــه
  إن ملت طبعـا إليـه ذا عجـب        

  

  أى من البدر بل أى من الـشهب         
  فالناس بالطبع قد مالوا إلى الـذهب      

  

  

  :وفيه أيضا
  

   الـــذهبي صـــبا قلـــبيإلى
ــغفي  ــى شـ ــرني علـ   ألم تـ

  

ــب     ــدعوه للعطـ ــم يـ   وكـ
  أحـــب الرضـــع في الـــذهب

  

  

  :وفي راشد
  

ــدى  ــا تب ــدي لم ــول لراش   أق
  بحسن جمالـك الحـسن المفـدى      

  

  عــساه يكــون لي بالوصــل ناجــد  
ــد ــاك راش ــد واف ــشاق ق   إلى الع

  

  

  :وفي رسام
  

  هويت رسـاما كبـدر الـدجى      
  قلت لـه صـلني ولـو سـاعة        

  

  ــدر ــر كالـ ــسموثغـ    إذا تبـ
  بمــا ترســم: بكــم؟ قلــت: ثــال

  

  

  :وفي رفّا
  

ــوب ــا قطــع كــل ث ــا رافي   ي
ــرفي   عــسى بخــيط الوصــال ت

  

ــرادي    ــا م ــنفس ي ــة ال ــا بغي   ي
ــؤادي ــن ف ــرق الهجــر م ــا ف   م
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  :وللصفدي فيه أيضا
  

ــيح   ــه مل ــه وج ــاء ل   ورفّ
  شــغلت بــه الفــؤاد ولا زمانــا

  

ــى    ــيس تخف ــة ل ــنه البديع   محاس
ــا  ــد زرف ــؤاد يع ــوب الف   أرى ث

  

  

  :في بياع ريحان
  

ــد زارني ــا ق ــاح ريحانن ــا ص   ي
  لمــا نظــرت إلى شــقايق خــده

  

  وبكــاس فيــه لمــا ســقاني     
ــان ــذاره الريح ــؤاد ع ــلب الف   س

  

  

  :وللصفدي في سكرى
  

  سبتني صفات السكرى الذي لـه     
  مكرر لفظ في سـنينات مبـسم       

  

ــراري   ــدمت ق ــتى ع ــضاعته ح   ب
ــذار   ــات ع ــد في نب ــر خ   وأحم

  

  

  : يسبي الفؤادفي مليح… ولابن العربي 
  

ــه  ــرق بمرآتـ ــبي يطـ   وظـ
  وهيهات أن أرتجـي مـن هـواه       

  

ــه     ــن لطف ــؤادي م ــسبي ف   في
ــه  ــني في كفـ ــا ودفـ   خلاصـ

  

  

  :ولبدر الدماميني في سباك
  

ــنعته  ــضة ص ــبر وف ــباك ت   س
  قلــت لــه ســبني أنــا وأخــي

  

ــا     ــسره إذ ذاك ــبي ف ــواه قل   ن
  قــال نعــم مــذ عــشقت ســباكا

  

  :وقال آخر، وأجاد في سروجي
ــه شـ ـ ــت ب ــديعافتن   روجيا ب

ــه عنــاني   إذا جــذب الغــرام ل
  

  به قد ذبـت وجـدا مـن ضـجيج           
  يلذّ لي الركـوب علـى الـسروج       
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  :في سقّا
  

  الله ســـقّا لـــه طلعـــة  
ــة ــسكب لي قربـ   أروم أن يـ

  

ــه    ــدا راوي ــد غ ــين ق ــل ح   لك
ــه  ــبوتي راوي ــن ص ــبرتني م   وع

  

  

  :وللأزميري فيه أيضا
  

  عشقت سـقا كـالزلال رضـابه      
  لايروي المـبرد عـن لمـاه كـام        

  

ــشا    ــه انت ــر في ــن خم ــه م   فكأن
ــشا  ــزل متعط ــبي لم ي ــه قل   وإلي

  

  

  :ولشيخ الشيوخ بحماة في شرابي
  

ــربة   ــه ش ــن ريق ــألته م   س
  فقال أخشى يـا شـديد الظمـا       

  

  أطفــى ــا كبــدي جمــره     
  أن تتبـــع الـــشربة بالحـــسره

  

  

  :ولابن الصايغ في شماع
  

ــا  ــا مليح ــه شماع ــرت إلي   نظ
ــب    ــر لا لهي ــد جم ــه خ   ل

  

ــسو    ــسن من ــع الح ــه جمي   ب إلي
  يذوب الـشمع مـن أسـف عليـه        

  

  

  :مواليا في صابوني
  

  حبيت أهيف رقيق الخصر صـابوني     
  واالله لــو فتــشوا قلــبي لــصابوني

  

  لما هجر قلت عين النـاس صـابوني         
  ما خلت عنه ولو بالنبـل صـابوني       

  

  

  :ولبدر الدين الدماميني في صايغ
  

  وصايغ شادن هـام الفـؤاد بـه       
  يا ليتني كنت منفاخا علـى فمـه       

  

  وحبه في صميم القلـب قـد رسـا          
ــا  ــا نفخ ــاه كلم ــل ف ــتى أقب   ح
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  :وله أيضا في طبيب
  

  طبيب يحاكي الغصن في حركاتـه     
  عجبا له يـبري الـسقام بلطفـه       

  

ــبيلا   ــواه س ــي في ه ــير روح   أص
ــيلا ــسقام عل ــدعى ال ــه ي   وبطرف

  

  

  :وله في طحان
  

  الله طحــان تبــدى وجهــه  
ــه  ــن قلب ــاء ولك ــه م   وجنات

  

ــسما   ــه قمــر ال ــققمــرا ل   ء رقي
ــدقيق   ــصره ف ــا خ ــر وأم   حج

  

  

  :وله أيضا في عطار
  

ــبوتي   ــه ص ــار ب ــت لط   قل
ــه  ــي ب ــأس غرام ــقيني ك   أس

  

ــستطاب    ــصبر لا ي ــودة وال   محم
  ذبت ومن فيـك بـراني الـشراب       

  

  

  :وفي مليح جالس عند عطار
  

ــا ــه يوم ــررت علي ــار م   وعط
  فقلــت لــه أعنــدك مــاء ورد؟

  

ــاني     ــا رم ــه ظبي ــدت بجنب   وج
  لـساني نعـم، وعنـدي مـا       : فقال

  

  

  :ولابن الفرس، وأجاد في عوام
  

  يا حسن عـوام كغـصن النقـا       
ــأن   ــه ب ــشاق من ــع الع   ويقن

  

ــا     ــن هام ــل لم ــل بالوص   يبخ
ــا ــريهم الأرداف إن عامــ   يــ

  

  

  :وقال آخره، وأجاد في فاخران
  

  ســباني فــاخران بــديع حــسن
        فهمت مـن الغـرام لـه بحـب  

  

  رمــى في القلــب بــالبحران جمــره  
ــر ــه أن أحظــى بج ــصدي من   هوق
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  :وفي قباني
  

  أشرت إلى الحبيب وقـد تبـدى      
ــادى  ــا ون ــسنه تيه ــدل بح   ف

  

ــايل     ــين س ــع الع ــان ودم   بقب
ــل   ــا دلاي ــب له ــارات المح   إش

  

  

  :وللسيد محمد رضوان الرعاد في قصاص
.  

  أشكو إلى االله قـصاصا يجـرعني      
  إن تحسن القـص يمنـاه فمقلتـه       

  

  بالصد والهجر أنواعا مـن القـصص        
 ـ      سن القـصص  أيضا تقص علينا أح

  

  

  :في بايع الكتان
  

ــه   ــزل قلب ــب لم ي ــح مح   رب
  من طلب التـسريح مـن حبـه       

  

ــط    ــن رب ــان م ــايع الكت ــن ب   م
ــشط   ــى الم ــن عل ــرحه لك   س

  

  

  :ولابن الوردي في كفتي
  

  لي كفـــي ضـــباني حـــسنه
  مــذ تبــدى في حديــد فحكــى

  

  لا أرى مــن محبــة لي مخرجــا    
ــدجى   ــدر ال ــرز بالب ــرا ط   قم

  

  

  :ولابن العفيف في كواني
  

ــاني   ــا يع ــيبي وم ــم حب   اس
ــد   ــت ق ــي فقل ــالوا عل   ق

  

  قــد أظهــرا لــوعتي ولــبي     
ــبي   ــت قل ــواني فقل ــالوا ك   ق

  

  

  :وقال آخر في مليح مكحول
  

  يا أيها الرشـأ المكحـول نـاظره       
  إن انغماسك في التيار  حقـق أن       

  

  حسبك قدأحرقت أحـشائي    بالسحر  
  الشمس تغرب في عـين مـن المـاء        
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  :ولابن الوردي في مزين
  

ــا ــأبي ش ــيب ــك روح   دن تمل
  مسك الكلبـتين قلـت عجيـب      

  

  بجـــبين وتحتـــه مقلتـــان    
ــان   ــه كلبت ــزال بكف ــن غ   م

  

  

  :ولأبي الفضل بن أبي الوفا في مجبر
  

  أحببت من بـين الأنـام مجـبرا       
  ناديتــه قلــبي كــسير بــالجوى

  

  حسن الشمائل شبه ظـبي أحـوري        
  فاسمح وكن بالوصل منـك مجـبري      

  

  

  :ولابن الوردي في مهاميزي
  

   المهـاميزي عارضـه    صباح هـذا  
  وجاد بالوصل لي يوما رفست على     

  

  بالحسن أصـبح أرقـم وتطريـزي        
  أكبــاد مــن لام فيــه بالمهــاميزي

  

  

  :ولآخر لبايع الفخار
  

ــدر   ــار بـ ــايع الفخـ   بـ
  مــا الــذي تبغيــه منــي   

  

  قـــال للعاشـــق جهـــره    
ــره    ــف ج ــصدي أل ــال ق   ق

  

  

  :وفي ملالي
  

  مــلالي العــراق نــوى حجــازا
 ـ ــا لم يجبـ ــألوا وداع   همإذا س

  

ــد أمــالا    ــه العــشاق وجــدا ق   ب
ــم ولا لا  ــه ولا نعـ ــلا إيـ   بـ

  

  

  :وقال ابن عربي في ناتف
  

  وقالوادع المحبوب واهجره دائمـا    
  أينتف من أجلي ويتعـب نفـسه      

  

ــف     ــة ينت ــد الملاح ــره بع   ألم ت
  وأهجره تـاالله مـا أنـت منـصف        
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  :ولابن الوردي في نطاع
  

  هويــت نطاعــا إذا جيتــه  
ــد ــل وق ــى بوص   أروم أن أحظ

  

  بـــادرني بـــاللحظ والـــصفع  
ــع  ــسيف والنطـ ــابلني بالـ   قـ

  

  

  :وللسراج الوراق في وراق
  

ــده   ــسن وراق أي خ ــا ح   ي
ــه   ــدكان أعطاف ــيس في ال   تم

  

ــدي ورق   ــل عن ــد راق في التقبي   ق
  ما أحسن الأغـصان بـين الـروق       

  

  

  :وقال ابن حبيب فيه أيضا
  

ــور   ــسن وراق نف ــت بح   فتن
  صقيل الوجـه كـم ذرح لديـه       

  

  لبحـر أصـلا   بقلب الـصب نـار ا       
ــه وصــلا ــا من   ويغــضب إن طلبن

  

  

  :وللسيد محمد رضوان الرعاد في وقاد
  

ــدر طــالع ــادا كب ــت وق   أحبب
  وأنا الشهاب فلا تعانـد عـاذل      

  

ــؤادي    ــرام ف ــى الغ ــه برض   أنزلت
  إن ملــت نحــو الكوكــب الوقــاد

  

  

  :وللصفدي في قطان
  

ــف  ــا مهفهـــ   قطاننـــ
ــه   ــدي ب ــن وج ــت م   نادي

  

ــه    ــه أردافــــ   تعتلــــ
ــه   ــتني ندافــ ــا ليــ   يــ

  

  

  :وله في بياع مرسين
  

ــو زارني ــشفيني     يــا صــاع مرســيننا ل ــله ي ــان بوص ــا لك يوم  
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  لما نظـرت إلى ريـاض خـدوده       
  

  ســلب الفــؤاد عــذاره المرســيني
  

  

  :وله في بياع نرجس
  

  بــالروح أفــدي فوجيــا خــده
  لما دنـا ونظـرت روض جمالـه       

  

ــسندس   ــذاره كالـ   ورد وآس عـ
  نزهت طـرفي في عيـون النـرجس       

  

  

  :نفسجوله في بياع ب
  

  ســـــبا بنفـــــسجنا 
  لمــــا بــــدا في خــــده

  

ــشجي     ــبي الـ ــسنه قلـ   بحـ
ــسجي  ــذاره البنفـــ   عـــ

  

  

  :وله في بياع تفاح
  

  الله مـــن بيـــاع تفـــاح إذا
  لما نظرت لحـسن نـرجس كفـه       

  

ــاح   ــه الوض ــسن جبين ــبني بح   غل
ــاح   ــده التف ــؤاد بخ ــام الف   ه

  

  

  :وله في بياع سفرجل
  

  الله مــن ســفرجلي شــاقني  
  حيا بكاس الراس مـع القرنفـل      

  

ــ   ــل بغ ــابلي أكح ــرف ب   نج ط
  ما أحسن الـراح مـع الـسفرجل       

  

  

  :وله في بياع الورد
  

  الله ورد نبــا البــديع ســـنا  
  لمــا تأملــت روض وجنتــه  

  

  وما جـرى في الثغـر مـن شـهد           
  تـــيم قلـــبي بخـــده الـــورد
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  طاعتهن تردي العقلاء وتذل الأعزاء
 

هن نار  : ذم بعض الحكماء من القدماء جماعة النساء، فقال       
وهن مثل شجرة الدفلي، لهـا       توهج، وسلّم إلى كل بلاء،    

  .رونق وا ثمر، إذا أكله البعير آذاه، وقد يودي به
  

ونظـر بعـض     ..قلاء، وتذل الأعزاء    طاعة النساء تردي الع   : ومن أمثالهم 
محاسـنها،    فرغت من زينتها ظهرتالصالحين إلى امرأة تتزين وتتعطر، فلما 

 إنما المرأة مثل النار إذا زيد في حطبها تأججت،        : وزاد جمالها، فقال لمن حوله    
  .واشتد حرها، وضاءت للناس، فهي حسنة المنظر، تحرق من دنا منها

من : وقال أيضا. الكيس من لم تضطره النساء: الحكماء وقال بعض
  . البلاءالنساء وقع في أعظم كانت لذته في
من أراد أن يعيش عيشة رغد، ويحيا حياة بلا نكـد، فـلا             : وقال

  . إليهن بطرفه ولا بيدهئالنساء، ولا يوم يشغل فكره بشهوة
كل أسير يفتك إلا أسير النساء فإنه غير مفكـوك،          : وقال حكيم 
مالك النساء فإنه مملوك، وما استرعين شيئا قـط إلا           وكل مالك يملك إلا   
ولا أطقن شرٍّا فقصرن عنـه، ولا        من على سر إلا ذاع،    وضاع، ولا استؤ  

لم تكن أنـت ولا      كيف تذمهن، ولولاهن  : حوين خيرا فأبقين منه، فقيل له     
مثل المرأة مثل النخلة الكـثيرة الـسلاء، لا         : فقال !أمثالك من الحكماء؟  
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. مع ذلـك الرطـب الطيـب الجـني         يلامسها جسد إلا اشتكى، وحملها    
  .ة وهي شوك النخلجمع سلا: والسلاء

أن محملات الآصار، ومكلفات الأوزار، وأكثر أهل       : وروى فيهن 
. عليهن إلا الأخيار، وأن يسرعن اللعن، ويكثرن الطعن        النار، ولا يصبر  
العشير، وينكرن الإحسان، لـو أحـسنت إلى         أن يكفرن : وفي الحديث 

  !خيرا قطما رأيت منك  :إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا قالت
استعذ باالله من شرار النساء، وكن من خيارهن على         : وقال لقمان 

  .حذر
  .النساء: أي السباع أحسن صورة؟ فقال: وقيل لبقراط

  .قد ذهب نصف الشر: ورأى امرأة ذهبت إحدى عينيها، فقال
ورأى رأس امرأة   . شر يجني شرٍّا  : ورأى البحر قد حمل امرأة، فقال     

  .الشجر يثمر مثل هذا الثمرليت كل : فقال على شجرة
ونظرت عجوز من الفلاسفة إلى رجل يريد أن يعرس، وقد زيـن            

خل علي من هذا الباب شيء من       لا يد «: على الباب  داره وزوقها، وكتب  
  .»؟فامرأتك من أين تدخل«: فقالت له ،»الشر

:  فقال لهن  - الله عنه  ا رضي -وتكلم نسوة عند عمر بن الخطاب       
  ."لعب، إذا فرغ لكن، لعب بكن اسكتن، فإنما أنتن"

حروبه نساء يحاربنه، فقال     إن الإسكندر خرج إليه في بعض     : وقيل
عنهن، فإن ذلك جيش إن غلبناه لم يكن لنا بذلك ذكر ولا  كفوا: لأصحابه

  .الباقي مع الدهر فخر، وإن غلبنا فهي الفضيحة
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النسوة لا يسكن مع الرجال،  الكتب أن بعض ورأيت في بعض
ناحية منهن، فمتى احتاج الرجل إلى امرأته أتاها  واجهن يسكنوأن أز
ولدا ربته حتى يكبر وأرسلته إلى  مدة عندها وانصرف، فإذا ولدت فقضى

لئلا يمنعها الطعن  أبيه، وإن كانت جارية طمست ثديها الأيمن حتى ييبس
 بالرمح، وتركت الآخر الأيسر لترضع به ولدها، ومع هذا فلا تؤمن

  .ولكن لا بد من الأدب في ذلكصحبتهن، 
 نعم  - لا، فإن    -عودوا نساءكم   ": - الله عنه ارضي   - قال عمر   

صلى االله عليـه     - هللاوفي الحديث عن رسول     . "الألسنة  تجريهن على  ―
 لابنـه   - الله عنه ارضي   -وقال علي    ،»شاوروهن وخالفوهن «:- وسلم

رأيهـن إلى الأفـن،     فـإن    إياك يا بني ومشاورة النساء،    : محمد بن الحنفية  
وإن  وعزمهن إلى الواهن، واكفف عليهن من أنصارهن بحجبـك إيـاهن،          

معهن فيهلكنك وتملّهن،  استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل، ولا تطل الجلوس   
  ."من نفسك بقية واستبق

 كـثير،   كمل من الرجال  ":  -عليه الصلاة والسلام   -وقال النبي   
ة بنت مزاحم امرأة فرعون، ومـريم       آسي: امرأتانولم تكمل من النساء إلا      

  ."ابنة عمران
 :نسوة فقـال لهـن     -الله وسلامه   اصلوات   -وخاطب النبي عليه    

وفي بعض الروايات ورد بدلًا      ،"إنكن إذا جعتن دقعتن، وإذا شبعتن أشرتن      "
خضعتن ولصقتن بالدقعاء، وهي    : دقعتن(ومعنى   ) حجلتن: أشرتن(من لفظ   

الله ارمـاه   : وقـالوا . أي ملصق بالدقعاء   قع،فقر مد : غبرة التراب، ويقال  
  .شديد أي: بالدوقعة، وهي الفقر والذل، وجوع ديقوع



١٨٢  
 

ما تركت  ": في النساء  -عليه أفضل الصلاة والسلام      -وقال النبي   
النـساء حبائـل    : وفي الشهاب  ،"على الرجال من النساء    بعدي فتنة أضر  

 ئا أيس الشيطان منش   م:  - هللارحمه   -وقال سعيد بن المسيب     . انالشيط
: وقد ذهب بصره   وقال وهو ابن أربع وثمانين سنة،     . إلا أتاه من قبل النساء    

  :وقال بعضهم في هذا المعنى. ما شيء أخوف عندي من النساء
  

  يء على الإنـسان شـهوته     شأضر  
ــه   ــر االله أدخل ــضول لعم   إن الف

  أهـل  الـدار يطلبـه      يحتاج دارا و  
   يسعى ليرضـيهم   فاضطره الحال أن  

ــزقكأ ــه ن ــه حجــر يرمــي ب   ن
  مــا همــه الــدهر إلا مــا يؤلفــه
  وما يبـالي حرامـا منـه ذاك أتـى        
  حتى إذا اجتمعت تلك المكاسب من     
ــه  ــيهم ونيت ــا ف ــسى يفرقه   أم
  وربمــا أســخط المــسكين خالقــه
  الفــرض ضــيعه، والــدين أتلفــه
  وكل ذلك من أجل النـساء فـلا        
  يسلبن لب ذوي العقل الرصين كما     

غصصا يا رب شهوة وقعت أورثت      
  قد كان في شـغل عنـهن قاطبـة         
ــه ــه عميــت عــن ذاك مقلت   لكن

  

  تلــك الــتي أوردتــه لُجــة النكــد  
  في أن يكابــد هــم الأهــل والولــد

ــدِ... كــل بــشهوته فلــيعط أو   يعِ
  فظــل مــن بلــد يــسري إلى بلــد 
  من ها هنا لهنـا، أو مـن يـدٍ ليـد           
ــد وردي  ــن جي ــه م ــا يجمع   وم
  فعل امرئ ليس في الأخـرى بمعتقـد       

  اويش بعـد الأيـن والجهـد   تلك النه 
   دأبا بـلا أمـد     في كسب أخرى كذا   

إذ ليس في فعله هذا بمقتـصد بـالمكر         
  والغــش، ثم الغــل والحــسدد  
  أهــلا ــن ولا قــربن مــن خلــد
  يصرعن  من كان ذا أيـد وذا جلـد         
  وأعقبــت حــسرات آخــر الأمــد
  ــم عيــشته لــو كــان ذا رشــد
  حتى هوى مكرهـا في هـوة الأسـد        
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  :- هللارحمه  - مران الميرتلي ومن شعر أبي الع
 

ــالوا  ــاة: وق ــنعم الفت ــزوج ف   ت
ــسي ــت نف ــو أســتطيع لطلق   ول
ــرة   ــا ض ــا دون م  ــقى   أأش
  وما تقنـع العـرس مـني بـشيء        
ــسي، ودع  ــسي أولى بنفـ   فنفـ

 

ــا    ــل خيره ــك تن ــنا علي   عرض
 ـ   ــا غيرهـ ــيف له ــف أض   افكي
  وآمــن مــن ضــرة ضــيرها   

ــوى أن ــاسـ ــصيرني عيرهـ    تـ
ــيرها   ــصل س ــسر وت ــواها ت   س

 

 

   الأربعين من الرزايابنات
 

الله اأنشدني عمي لمحمد بن عبد      : الله اليزيدي، قال  اأنشدني أبو عبد    
  :بن طاهر
  

  مطيــات الــسرور بنــات عــشر
ــيلا   ــسر قل ــاوزن ف ــإن ج   ف
ــالي  ــع اللي ــساء م ــاة الن   مقاس

 

   ثم قــف المطايــا  إلى عــشرين 
ــا   ــن الرزاي ــين م ــات الأربع   بن
ــا  ــن البلايـ ــدم مـ   إذا أولـ
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 عن الحب طرائف
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  حيلة عاشق
 

» عتبة«كان لأبي العتاهية الشاعر العباسي نوادر لطيفه مع         
كمال ظرفه؛ ومن ذلك ما ذكره       جارية المهدي، تدل على   

في  إن أبا العتاهية لمـا ألح     : قال» تاريخ بغداد «الخطيب في   
لأول دخوله بغداد، ولم ينل منها شيئًا، وجدها        » عتبة«أمر  

فلبس ثيـاب    الجوهر، فمضى  يوما قد جلست في أصحاب    
راهب، ودفع ثيابه إلى إنسان كان معه، وسأل عن رجـل           

  : في السوق، فدل على شيخ صائغ، فجاء إليه فقال كبير
  

  .»عتبة«  يعني..المرأة  إني قد رغبت في الإسلام على يدي هذه
» عتبة«يخ الصائغ وجمع جماعة من أهل السوق، وجاء إلى          فقام الش 

الله قد ساق إليك أجرا، هذا هو راهب قد رغب في الإسلام             ا إن: فقال لها 
 ، وهو في زي الراهـب     ،أبو العتاهية منها   فدنا. هاتوه: فقالت. على يديك 

عبده ورسوله، ثم قطـع الزنـار،        الله وأن محمدا  اأشهد أن لا إله إلا      : فقال
  .ل على يدها فقبلهاوما

نحُّـوه،  : فلما فعل ذلك، رفعت البرنس عن وجهه، فعرفته وقالت        
. إنما فعلت ذلك لقـذره    : فقالت. لا تلعنيه فقد أسلم   : لها فقالوا! هللالعنه  
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لي حاجة إلى هذه، وإنما أردت أن أشرف         ليس: فعرضوا عليه كسوة، فقال   
  .بولائها، فالحمد الله الذي من علي بحضوركم

وصلى معهم العصر،   ) الحمد( أبو العتاهية، فجعلوا يعلمونه      وجلس
  !ينظر إليها، لا تقدر له على حيلة وهو في ذاك

بنت أبي العباس السفاح، وجهـت إلى       » ريطة«أن  : وحدث المبرد 
 -) عتبة(الخزاعي في شراء رقيق للعتق، وأمرت جاريتها         عبد الله بن مالك   

فإا لجالسة إذ   .  تحضر ذلك   أن -ا  بعده» الخيزران« وكانت لها ثم صحبت   
الله فداك، شيخ ضعيف اجعلني  : متنسك فقال لها  في زي   » أبو العتاهية « جاء

 شرائي وعتقـي، فعلـت      -الله  اأعزك   -لا يقوى على الخدمة، فإن رأيت       
جميلة، وضعفًا ظاهرا،    إني لأرى هيئة  : الله فقالت امأجورة، فأقبلت على عبد     
ثم قال لهـا     نعم أفعل، : فقال. ليغا، فاشتره وأعتقه  ولسانا فصيحا، ورجلًا ب   

 في تقبيل يدك؟ فأذنت لـه،       ―الله  ا أصلحك   ―أتأذنين لي   : أبو العتاهية 
أتدرين من هذا؟   : الله بن مالك وقال لها    ايدها وانصرف؛ فضحك عبد      فقبل
 !أبو العتاهية، وإنما احتال عليك حتى قبل يدك هذا: قال. لا: فقالت

  

  مالبين الحب وال
 

وكان أبو العتاهية قد قصد بغداد من الكوفة، مـع زمـيلين لـه،              
أمرائها، ولم يكن لهم في بغداد من يقصدونه، فترلـوا           ليستفيد بشعره عند  

يبكرون فيجلسون بالمسجد الذي ببـاب       غرفة بالقرب من الجسر، وكانوا    
معها خـدم سـودان،      الجسر في كل غداة، فمرت م يوما امرأة راكبة،        
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وعمل  .قد عشقت خالصة  : فقال أحدهم . خالصة: من هذه؟ قالوا  : وافقال
ثم مرت م أخرى، راكبة أيضا، ومعهـا خـدم          ،  فيها شعرا أعانوه عليه   

قد عشقت  : ، فقال أبو العتاهية   )عتبة( هذه: من هذه؟ قالوا  : فقالوا. بيضان
  .عتبة، وعمل فيها شعرا

 الجاريتين، وتحدث   ولم يزالوا كذلك، حتى شاع الشعر المصنوع إلى       
نمـتحن  : أبي العتاهية وزميله لهما، فقال صـاحبا الجـاريتين         الناس بعشق 

للجاريتين، فإن قـبلا المـال كانـا         التعرض العاشقين بمال على أن يدعا    
  .مستأكلين، وإن لم يقبلاه كانا عاشقين

: فعرضلها صاحبها، فقال له الخـدم     ) عتبة(فلما كان الغد، مرت     
فمضت به إلى مترل خليط لها يزار، فلما جلست دعت به،            اتبعنا، فتبعهم، 

وأرى لك أدبا، وأنا حرمة خليفـة، وقـد          يا هذا، إنك شاب،   : فقالت له 
المـؤمنين، ثم لم آمـن    تأنيتك، فإن أنت كففت وإلا أيت ذلك إلى أمـير   

  .عليك
فافعلي، بأبي أنت وأمي، فإنك إن سـفكت        : فقال لها أبو العتاهية   

  !فأسألك باالله إلا فعلت ذلك إذا لم يكن لي فيك نصيب دمي أرحتني،
ئة دينار، واخرج   اأبق على نفسك، وخذ هذه الخمس م      : فقالت له 

ردوه، وألحت عليه   : سمع ذكر المال ولى هاربا، فقالت      عن هذا البلد، فلما   
زائل من الدنيا وأنا لا أراك؟       أصنع بعرض  جعلت فداك، ما  : فقال لها . فيها
فتضيق علي الـدنيا بمـا       لتبطئين يوما واحدا عن الركوب،    الله إنك   او… 

  .رفضا رحبت، فزادت له في الدنانير، وما زالت تلح عليه فلا يزداد إلا
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  قليل منك يكفيني
 

  :قوله) عتبة(ومن ألطف ما قاله أبو العتاهية في 
  

  باالله يا حلـوة العيـنين زوريـني       
  هذان أمران فاختـاري أحبـهما     

   الدهر مالكـة   إن شئت موتا فأنت   
  يا عتب  ما أنت إلا بدعة خلقـت        
  إني لأعجب مـن حـب يقـربني       
  لو كان ينصفني ممـا كلفـت بـه        
  يا أهل ودي إني قد لطفت بكـم       
ــا نظنكمــو   الحمــد الله قــد كن
  أما الكثير فلا أرجوه منـك ولـو       

 

ــتزيريني   ــات وإلا فاس ــل المم   قب
  يـدعوني إليك أو لا فداعي المـوت       

  يني أحيـا فـأحي    روحي وإن شئت أن   
  من غير طين وخلق الناس مـن طـين        
ــصيني   ــه ويق ــدني عن ــا يباع   مم
ــيني   ــان يرض ــيت وك   إذن رض
  في الحب جهدي ولكـن لا تبـالوني       
  من أرحم النـاس طـراً بالمـساكين       
  أطعمــتني في قليــل كــان يكفــيني

 

  

  :وله فيها قصائد كثيرة أخرى، يقول في إحداها
  

  مـر الرصـافة   ألا يا عتب يـا ق     
  فـي رزقت مـودتي ورزقـت عط     

  وصرت من الهوى دنفـا سـقيما      
ــستكينا  ــك م ــل إذا رأيت   أظ

 

  يـــا ذات الملاحـــة والنظافـــة 
   منـك رافـة    - فديتك   –ولم أرزق   

  صــريعا كالــصريع مــن الــسلافة
ــة ــي آف ــت عل ــد بعث ــك ق   كأن

 

  

  :ومن قوله فيها أيضا
  

  قــال لي أحمــد ولم يــدر مــا بي
  نعـم حبـا   : فتنفست ثم قلـت   

ــة قلــبي ــا عتيب   لــو تجــسين ي
  عمري مـلَّ الطبيـب ومـل      قد ل 

ــا؟    ــة حق ــداى عتب ــب الغ   أتح
ــا ــا فعرق   جــرى في العــروق عرق
ــا  ــا تفقّ ــؤاد قرح ــدت الف   لوج
  الأهــل مــني ممــا أقاســي وألقــى
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  ليــتني مــت فاســترحت فــإني
 

   منـه ملقـى    - مـا حييـت    -أبدا
 

  

  :وفيها يقول
  

ــال   ــا للخيـ ــب مـ   عتـ
ــاني.. لا أراه   أتــــــــ

ــو ــديقي...لــ   رآني صــ
  يــــراني عــــدوي .. أو

 

ــ  ــبيرني ومــــ   الي؟خــــ
ــرا ــالِ.. زائــ ــذ ليــ   مــ

ــى لي   رق لي، أو رثـــــــ
  لان مـــن ســـوء حـــالي  

 

 

  من الحب إلى الزهد
 

كان أبو العتاهية قد    : أحمد بن يحيى ثعلب قال    : وحدث أبو العباس  
، فوعده بتزويجها، وأنه سيسألها في ذلك، فإن        )عتبة(في   أكثر مسألة الرشيد  

يد سنح له شغل استمر     مالًا عظيما، ثم إن الرش     أجابت جهزها له، وأعطاه   
الكبير ثلاث  ) مسرور(إليه، فدفع إلى     به، فحجب أبو العتاهية عن الوصول     

مجتمعة، فقـرأ علـى      مراوح، فدخل ا على الرشيد وهو يبتسم، وكانت       
  :واحدة منها مكتوبا

  

  ولقد تنـسمت الريـاح لحـاجتي      
 

ــك شمــيم  ــن راحتي ــا م ــإذا له   ف
 

  

  :علي بالثانية، وكان مكتوبا عليها… إذن . أحسن الخبيث: فقال الرشيد
  

  أغلقت نفسي من رجائك ما لـه      
 

ــيم   ــك بي ورس ــث إلي ــق يح   عن
 

  

  :علي بالثالثة، وكان مكتوبا عليها: فقال الرشيد
  

ــول ــيت ثم أق ــا استأس   لا:ولربم
 

  إن الــذي ضــمن النجــاح كــريم 
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قد : الله، ما أحسن ما قال، ثم دعا به، وقال له         اقاتله  : فقال الرشيد 
الله، وبعث إلى   احاجتك إن شاء     أبا العتاهية، وفي غد نقضي     منت لك يا  ض
  .حاجة، فانتظريني الليلة في مترلك إن لي إليك: ، وقال لها)عتبة(

ذلك وأعظمته، وصارت إليه تستعفيه، فحلف ألا       ) عتبة(فأكبرت  
  .إلا في مترلها يذكر لها حاجته

:  خدمه، فقال لها   فلما كان الليل سار إليها، ومعه جماعة من خواص        
أنا أمتك، وأمرك نافـذ فيّ      : حاجتي أو تضمنين قضاءها؟ قالت     لست أذكر 

 بكل  - الله عنه  ا رضي -العتاهية، فإني حلفت لأبيك      فيما خلا أمر أبي   … 
الله الحرام حافية، كلما انقضت     ابيت   يمين يحلف ا بر وفاجر، وبالمشي إلى      

وكلما أفدت شيئًا    لكفارة،على ا  عني حجة وجبت علي أخرى، لا أقتصر      
  .تصدقت به، إلا ما أصلّي فيه

  .وبكت بين يديه، فرق لها ورحمها، وانصرف عنها
الله ما قصرت في أمرك،     او: وغدا عليه أبو العتاهية، فقال له الرشيد      

  .ورشيد وغيرهم شهود لي بذلك، وشرح له الخبر ومسرور وحسين
، مكثت مليٍّا لا أدري أين فلما أخبرني الرشيد بذلك: قال أبو العتاهية

الآن يئست منها إذ ردتك، وعلمت أا لا تجيـب  : قاعد؟ قلت أنا قائم أو  
  .أحدا بعدك

  :ثم لبس أبو العتاهية الصوف، وتزهد، وقال في ذلك شعرا كثيرا، منه قوله
  

  قطعــت منــك حبائــل الآمــال
  اليأس بين جـوانحي    ووجدت برد 

 

  وحططت عن ظهـر المطـي رحـالي        
  يت عـن حـل وعـن ترحـال        فغن

 

  



١٩٣  
 

صرفك عن قـول     ما الذي : وروى أبو سلمة الغنوي أنه قال لأبي العتاهية       
  :الله أخبرك، إني لما قلتاإذن و: قول الزهد؟ فقال أبو العتاهية الغزل إلى

  

  االله بـــيني وبـــين مـــولاتي
ــصتي  ــتي وخال ــها مهج   منحت
  هـــيمني حبـــها، وصـــيرني

 

  أبــدت لي الــصد والمــلالات   
  مكافـــاتي..اـــافكـــان هجر

ــاراتي   أحدوثـــة في جميـــع جـ
 

  

ما أصبت أحـدا تدخلـه      : رأيت في المنام تلك الليلة، كأن آتيا أتاني فقال        
فانتبـهت  … ! الله تعـالى؟  اعتبة، يحكم لك عليها بالمعصية إلا        بينك وبين 

 .من ساعتي من قول الغزل الله تعالىامذعورا، وتبت إلى 
  

  معي بين أضلُعي
 

هي سـكون   : وقيل. )١(الحبيب ك اهود فيما يرضي   المحبة هي بذلُ  
بلا سكون، يضطرب القلب فلا يـسكن إلا إلى   بلا اضطراب، واضطراب  

: يسكن عنده، وهذا معنى قولهم     محبوبه، ولا يزال يضطرب شوقًا إليه حتى      
هـي  : وقيـل  هي حركة القلب على الدوام إلى المحبوب، وسكونه عنده،        

  :، كما قيلمصاحبة المحبوب على الدوام
  

  ومـن عجـب أني أحِـن إلـيهم    
  وتطلبهم يني وهـم في سـوادها      

 

  وأسأل عنهم من لقيت وهـم معـي        
  ويشتاقهم قلبي وهـم بـين أضـلعي       

 

  

  يرى الفؤاد الروحين يمتزجان
  

  :وقال ابن الرومي
                                                 

  ٢٩ص  في روضة المحبين ونزهة المشتاقين   )١(
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ــشوقة ــد م ــنفس بع ــا وال   أعانقه
  وألثم فاهـا كـي تـزول صـبابتي        
  ولم يك مقدار الذي بي مـن الجـوى       

  ي لـيس يـشفي غليلـه      كأن فؤاد 
 

  إليها، وهـل بعـد العنـاق تـدان؟         
  فيشتد مـا عنـدي مـن الخفقـان        
ــشفتان  ــف ال ــا ترش ــشفيه م   لي
  سوى أن يـرى الـروحين يمتزجـان       

 

 

  سرني لئن ساءني لقد
 

  :الله بن الدمينةاوقال عبد 
  

  طأ في النار أعلـم أنـه      : لو قلت 
  فوطئتـها ..لقدمت رجلي نحوهـا   

  لئن سـاءني أن نلـتني بمـساءة       
 

   مدن لنـا مـن وصـالك       ضا لك أن  ر 
  ضِلة من ضـلالك   .. هدى منك لي، أو   

ــك  ــرت ببال ــرني أني خط ــد س   لق
 

 

  العشق عفة ونزاهة
 

  :قال الشاعر
  

  إذا كان حظ المـرء ممـن يحبـه        
  حديث كماء المُزن بـين فـصوله      
  ولثم فم عـذب اللثـاب، كأنمـا       
  وما العـشق إلا عفـة ونزاهـة       
  وإني لأستحي الحبيب مـن الـتي      

 

   فحظـى مـا يجـل ويجمـل        حراما 
  عتاب به حـسن الحـديث يفـصل       
  جناهن شـهد فـت فيـه القرنفـل        
ــزل ــسهن التغ ــوب أن ــس قل   وأن
  تريــب، وأدعــى للجميــل فأجمــل

 

  

  الطرف رسول رائد للقلب
  

رأيت جارية في الطواف كأا مهاة، فجعلت أنظـر         : قال الأصمعي 
وما عليك : لتيا هذا ما شأنك؟ ق : محاسنها، فقالت لي   إليها وأملأ عيني من   

  :من النظر؟ فأنشأت تقول
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  زكنت متى أرسلت طرفك رائـدا     
  رأيت الذي لا كله أنـت قـادر       

 

ــاظر   ــك المن ــا أتعبت ــك يوم   لقلب
  عليه ولا عن بعـضه أنـت صـابر        

 

  

  :وقال الفرزدق
  

  تزود منـها نظـرة لم تـدع لـه         
ــاتلا  ــولا ولم أر ق ــم أر مقت   فل

 

  فؤادا ولم يـشعر بمـا قـد تـزودا          
 ـ      ها حـين أقـصدا    بغير سـلاح مثل

 

  

  :وقال آخر
  

  ومن كان يؤتى من عدو وحاسـد      
  نظـرة ثم فكـرة    : هما اعتـوراني  

 

  فإني من عـيني أتيـت ومـن قلـبي          
          فما أبقيـا لي مـن رقـاد ولا لـب  

 

  

  :وفال ابن المعتز
  

  متيم يرعـى النجـوم  الـدجى       
  عيني أشاطت بـدمي في الهـوى      

 

ــه     ــة عاذل ــه رحم ــي علي   يبك
ــه   ــضه قاتل ــيلا بع ــابكوا قت   ف

 

  

  :وقال الأرجاني
  

ــرة   ــتي بنظ ــا مقل ــا ي   تمتعتم
  أعيني كفّـا عـن فـؤادي فإنـه        

 

ــوارد    ــر الم ــبي أم ــا قل   وأوردتم
  من الظلم سعي اثنين في قتل واحـد       

 

  

  :وقال آخر
  

  عاتبـــت لقلـــبي لمـــا  
ــرفي  ــب طـ ــألزم القلـ   فـ
ــبي   ــرفي لقلـ ــال طـ   فقـ

ــت  ــا : فقلـ ــا جميعـ   كفـ
 

ــيلا    ــسمي نحـ ــت جـ   رأيـ
ــال ــولا : وقـ ــت الرسـ   كنـ

 ـ  ــت الـ ــت أن ــل كن   سؤولاب
  تركتمــــــاني قتــــــيلا
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  لذة الحب كلها
  

الله محمد بن أبي بكـر بـن قـيم          اقال الشيخ شمس الدين أبو عبد       
ليس للقلب والروح ألذّ ولا أطيب، ولا أحلى ولا أنعم من محبـة          :الجوزية

عليه، وعبادته وحده، وقرة العين به، والأنس بقربه، والشوق          الله، والإقبال ا
 مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من           وإن إلى لقائه ورؤيته،  

  .لذات الدنيا
من قرت عينه باالله قرت به كل عين، ومـن لم     ": وقال بعض العارفين  

تقر عينه باالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ويكفي في فـضل هـذه              
القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا،  اللذة وشرفها أا تخرج من

ويفر منه فرارهم من المؤلم، وهـذا        تى إنه ليتألم بأعظم ما يلتذّ ا أهلها،       ح
  ".موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم

مساكين أهل الدنيا خرجوا من الـدنيا       : العارفين يقول  وكان بعض 
الله، والأنس بـه،  امحبة : وما هو؟ فيقول: نعيمها، فيقال له ولم يذوقوا طيب  
  .أسمائه وصفاته ائه، ومعرفةوالشوق إلى لق

إن كان أهـل    : الله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها      او: وقال آخر 
وأنت ترى محبة من محبتـه      . الحال، إم لفي عيش طيب     الجنة في مثل هذه   

توجب لصاحبها لذة يتمنى معها أنه لا يفارق         عذاب القلب والروح كيف   
  :من أحبه، كما قال شاعر الحماسة

  

  المحبـون الـصبابة ليـتني     تشكَّى  
  فكانت لقلبي لذة الحـب كلـها      

 

  تحملت ما يلقون من بينهم وحـدي       
  فلم يلقها قلـبي محـب ولا بعـدي        
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  أحسنتِ زيِدِي
 

عشق هارون الرشيد جارية من جواريـه،       : الله بن المبارك  اقال عبد   
  :أباك مسني؛ فشغف ا، وقال فيها إن: فأرادها، فقالت

ــديد  ــش ش ــاء وبي عط   أرى م
ــيني  ــك تملك ــك أن ــا يكفي   أم
  وأنك لو جهـدت علـى تـلافي       

 

ــورود    ــبيل إلى ال ــن لا س   ولك
  وأن النـــاس كلـــهم عبيـــدي

  أحـسنت زيـدي   : لقلت من الرضا  
 

 

  لذة اللقاء شفاء
 

وذكر العتبي أن شابٍّا من ولد عثمان، وشابٍّا من ولد الحسين خرجـا             
  :تب عليهالهما، فترلا تحت سرحة، فأخذ أحدهما ورقة فك يريدان موضعا

  

   خصصت بالغيث يا سـر     -خبرينا
 

 بصدق والـصدق فيـه شـفاء       -ح   
 

  

  :وكتب الآخر
  

 ـ          هل يموت المحـب مـن ألم الحـ
 

  ـب ويشفي مـن الحبيـب اللقـاء        
 

  

  :ثم مضيا، فلما رجعا وجدا مكتوبا تحت ذلك
  

  إن جهلا سؤالك الـسرح عمـا      
  ليس للعاشق المحب مـن الحـب      

 

  لــيس يومــا عليــك فيــه خفــاء 
ــ ــفاء  س ــاء ش ــذة اللق   وى ل

 

 

  دعاء في الطواف
 

رأيت في الطواف فتى، نحيـف الجـسم، بـين        : وقال أبو المنجاب  
  :ويقول الضعف، يلوذ ويتعوذ
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ــه  ــع كل ــب يجم ــأن الح   وددت ب
  فلا يتقصني ما في فؤادي مـن الهـوى        

 

  فيقذف في قلـبي، وينفلـق الـصدر        
  ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمـر      

 

  

الله، ابلى و : لهذه البنية حرمة تمنعك عن هذا الكلام؟ فقال       يا فتى، ما    : فقلت
الحب ملأ قلبي بفرح التذكر، ففاضت الفكرة في سرعة الأوبـة إلى             ولكن

الله ما يسرني بما في قلبي منه ما       اما بي، فتمنيت المنى، و     من لا يشذ عن معرفة    
ي، ويجعلـه  الله أن يثبته في قلبي عمر    اوإني أدعو    فيه أمير المؤمنين من الملك،    

أنصرف من حجتي، ثم    هذا دعائي، أو   ضجيعي في قلبي، دريت به أو لم أدر،       
دعائي، وله قـصدت،     خوف ألا يستجاب  : ما يبكيك؟ قال  : فقلت. بكى

 !وفيه رغبت
  

  محبة الأعداء
 

أحبوا « :من الكلمات المأثورة عن السيد المسيح عليه السلام قوله        
  : وقال دعبل الخزاعي،»أعداءكم
  

  أعدائي فـصرت أحبـهم    أشبهت  
  أجد الملامـة في هـواك لذيـذة       

 

  إذ كان حظي منـك حظـي منـهم         
ــوم   ــيملني الل ــذكرك فل ــا ل حب  

 

  

  :وقال آخر
  

  من كان يشكر للـصديق فـإنني      
  هم صيروا طلب المعـالي ديـدني      
ــدوه  ــتى بع ــع الف ــا انتف   ولربم

 

  أحبــو بــصالح شــكري الأعــداء 
ــوزاء  ــي الج ــت بنعل ــتى وطئ   ح

  ن شـفاء   يكـو  - أحيانـا  -والسم
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  :وقال آخر
  

ــة   ــضل ومن ــم ف ــداي له   عِ
  همو بحثوا عـن زلـتي فاجتنبتـها       

 

  فلا قطـع الـرحمن عـني الأعاديـا         
  وهم نافـسوني فاكتـسبت المعاليـا      

 

  

  :وقال أحد الشعراء
  

ــا علمــت   ســررت جــرك لم
ــرني  ــا س ــرورك م ــولا س   ول

 

ــرورا    ــه سـ ــك فيـ   أن لقبـ
ــبورا  ــه ص ــا علي ــت يوم   ولا كن
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